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افر ملت ولس 


عطي حل تنيع 


الحمد لله الذي جعلنا من زمرة أهل الحق وأزهق 
عنا الباطل؛ وكشف الريب» وأعزنا ميا سيدنا رسول 
الصالحين محبين لذواتهسم المباركة ومناهجهم القويبة: 
وأنارلنا بهسم الطرييق وسلك بنا ضراطهم المستقيم 
وضوح الرؤية وساطع البرهان ما نصل به إلى درجة 
. اللإيقان بحيث لا تحكاد تلوح في الأقق شبهة إلا ويتيعها 
شهاب ثاقب من وحقي الكعاب والسنة: فتذوب في الفضاء 
من, وه سطوعيه وتألق ورانيته» كما تذوب قطعة العلج 


ومن ثم كانت كل قاعدة في سلوك القوم الصوفية 
واضحة الانتماء إلى أدلة الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة؛ وكل معلم من معالم الطريق الصوفي الحقيقي 
جلي الارتباط بأصول الشرع المحمدي الحنيف مهما 
أرجف المبطلون ومهما جادل الزائفون. 
وقد اقتضاني بيان هذه الحقيقة التاصعة 
أن أورضح خطوط الدفاع عن حقيّة النصوف 
وشرعية طريقة الوضاءء وأن أضع بين يدي سالكيه 
والراغبين في سلوكه وطلاب الحقيقة عامة قذائف 
الحق الدامغة ورشهب الحقيقة العاقبة التي تدمغ 
أباطيل المتعنتين وتلفح ينارها وجوه شبههم المارقة 
عن الحق والصواب متناولًا الشبهات التي توجه إلى 
القصوف والصوفية يتفنيد اللبس فيها وتبديد الاويهام 
المكتنف طا لعتقشع غياهب الباطل المتليس بها 
أمام ضوء الدليل القاطع من الكتاب والسنة ومن 
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هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 

ونظرًا لتشعب أطراف قلك الشبهات وتفرعها 
وتكائرها فإنني سأعمد إلى أصوطا الرئيسية التي 
بإزهاقها تتداعى الفروع والشعب وتموت الجزثيات 
المتكائرة لا مسار روح الياطل عنها بسطوة الحق 
الصريح. 


لقف 


الشبغة الأولى 
حول سرعم العصيوف و دصقب 

يزعم خصوم الضوفية أن التصوف دخيل على 
الإسلام؛ وأنه لم يعرف إلا بعد القرون العلاثة الأول؛ 
وأنه لا سند له من الكتاب أو السنة بدليل أن كلمة 
"تضوف" أو'صوفية" لم ترد في القرآن الكريم؛ أوعلى 
لان الرسول 46 أو صحابت: 30 

والجواب على ذلك: أننا حين نبغي الإنصاف في 
الحكم عل التصوف لابد لنا من استحضار حقيقته 
عملا بالقاعدة المشهورة: 'الحكم عل الشىء فرع 
عق تضنوره". فنا حتقيقة العصوف التدى عليه يأنه 
دخيل عل الإسلام؟ 
)١(‏ تتردد هذه الشبهة غل ألسنة الوهابيين وفي مصتفات خصوم الضوفية 
وقد تقاعها غيلة المسلم للرد علبيا في العدد *” نمة ااه 
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لنستحضر بعضًا من تعريقاته الاضطلاحية التي 
تصور جوانب حقيقته: 

لقد عرفه الإمام أبو محمد الجريري رضي الله عنه 
بأنه "الدخول في كل خلق سنيء والخروج من كل خلق 
دفي" 59 

أفيقال عن هذا إنه ليس من الإسلاء؟؟ الأمام 
معروف الكرخي- رضوان الله عليه- عرفه بأنه 
"الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق'» 
فهل يعد ذلك خروجًا عن الإسلام؟؟. 

والإمام الشريف الجرجاني إذ يقول في التعريفات: 
"القصوف: الوقوف سمصع الآداب الشرعية ظاهرًا 
فيسري حكمها من الظاهر في الباطن وباطنا 
فيسري حكمها من الباطن في الظاهر: فيحصل 


)١(‏ اتظر الرسالة القشيرية للتعيام القشيري بتحقيق د عبد اليه مود 
5 كعم 


للمتأدب بالمكنين كمال" 0 

فبالله هل يعتبر ذلك المعنى دخيلا على الإسللام؟؟ 
وماذا يتبقى في الإسلام إذا تركت آدابه الشرعية 
وهجرت الحقائق إلى الأباطيل واستبد الطمع فيما عند 
الخلقء وخرج المسلمون من الأخلاق السنية ودخلما 
في الأخلاق الدنية؟؟ 

إن العصوف يما أوردنا له من التعريفات وبا 
عرف في كتب العلماء هو روح الإسلام لأنه عيارة 
عن الجانب الإأحسافي من هذا الدين الحنيف الذي 
عرفه سيدنا رسول الله - في الحديث المتفق عليه- 
بقوله: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك" (". 
)١(‏ انظر التعريفات للجرجاني: ص؟ه ط/ الحلبي. 


(؟) خرجة ساهي 'الفتم الكبير اوءة" بهذا اللفظ عن الزعام سبلم 
والعلاثة وأخرجه البخاري في صحيحه ٠6/١"‏ ط حجازي" من 


١ 


ترق اهل وصل كل فسلم إلى مقام "أن تعبد الله 
كأنك تراء" كلاء فما وصل إلا أهل الصفا والمشاهدة 
ريمالا هين يمر ولَايِع عن وَكْر نه ('» وبقوله 


جل هأنهد 1 يَنَ الْنؤمِينَ رِبَالٌ صَدَهُوا مَا عَهَدُوا الله 
ع كه (.وبقوله جل شأنه: «( سير تَْسَك مم الذين 
ليثم 


و جا عسات الي قن . ابيا عاة عب بات إن 
بالقدؤة والعشى برمدون وجهه ** 


الام ا ا 
تقوفت ربهم 


وى حرس شرع كر م ل ارم عر عم عن ل لكر 
م ا 11 0-0 ع ع 

فم عررلويت: نك لذ اموأ وكاررا بتقونت.. ابلق 
هر مر 


5-0606 عع 
لَه البشرئ ف الحيؤة لديا وفي. الأجرة لا ند 


فلن فق عه مم - # موع, 


حديث سؤال جبزيل الني 2# عن الإيبان والإسلام والانحسائد البخ 
بلفظ “قال ما الاحان؟ قال: أن تعبد الله كأتك تراه" إلخ. 

(1) سورة الدور/ 9 

(؟)]سورة الألحناب/ 2 


(*) سورة الكيق)م بم 


بكلا 


أما دعوى أن العصوف لم يعرف إلا بعد القرون 
الغلاثة الأول في الإسلام فعى دعوى باطلة ووه 
كاذبي» فإن العصوف كحقيقة وعادة هو عبادة وتزكية 
وخلق ومعرفة» وذلك كله في كعاب الله تعالى وسنة 
رسوله الأعظم صيدنا سد يد فوجودء علازم للكتاب 
والسنة بالضرورة. 
تاصيل نسمية (الصوفية) وتحقيق وجودها في عصر 
النابعين وقبل ذلك: 

ثم إن العصوف كتسمية؛ لا يقال إن لم يعرف إله 
بعد القسرون العلائة أيضا إلا من متطلق الجيل 


بالحقائق العلمية والتاريخية؛ فإن اسم الصوفية كان 


موجودا عل عهد العابعين وف العضف الأول سن 


(1)صورةيوفيى] عد موحد ين 


القرن العائيء إذ ثبت عن الإمام الحسن البصري- 
الملقب سيد العابعين والمعوق سنة ١٠٠١هعن‏ ثمات 
وثمانين سنة رضي الله عنه قال؛ "رأيت صوفيًا في 
الطواف فأعطيته شيئًا فلم يأخذه وقال: معي أريعة 
دوانيق فيكفيي ها معي" 0 

كما رُوي عن الإمام سغيان الشوري- الملقب 
بأمير المؤمئين في الحديث والذي قال عنه الإمام أحيد 
بن حنبل رضي الله عنه: "لم يتقدمه قي قلي أحد؛ 
وتوق سنة ١15اهطرضي‏ الث عنة- أتذقال:'لولا أبنو 


هاشم الصوف ما عرفت دقيق الرياء" !". 


)١(‏ انظر الأثر في اللمع للطوسي حس؟1 وترجمة الإمام الحسن البصري في 
تذكرة الحفاظ للدهى اال 

(؛) انظر الأثر لي اللمع للطرسي ص »)4 وترجمة الإعام العوري في تذكرة 
المفباظ ذال 5# 


بل لقد كان لقب "صوف' “معروفًا قببل الإسلام 

مقترئًا بالنسك والعبادة إِذ قال ناحيب ١١‏ 
"نكر في الكتاب الذي سي في أحبار 47 17 
محمد بن إسحق بن يسار وعن غيره: يذكر فيه حديفا: 
أنه قبل الإسلام قد خلت مكة في وقت من الأوقات 
حق كان لا يطوف بالبيت أحد وكان يجيء من بلد 
بعيد رجل صوفي فيطوف بالبيت وينصرف فإن صح 
ذلك: فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان يعرف هذا 
الاسم؛ وكان ينسب إليه أهل الفضل والضلاح والله 
آخلة 0 

وقد نقل ابن منظور- في لسان العرب- عن ابن 

سِيدّه اللغوي في مادة " ضوف " فاتضة: وصوفة: 
الغ دز عرد رو الت ابن برس ناه بن 


(1) المع لبي نصر السراج الطوعي يتحطفيق 3, عيف اليم نيد وطه 
عبد الباق سرور ص ؟. 


إلياس بن مضر كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية 
ويجيزون الحاج: أق: يقيضون بهم- أبن سيده" ا 

وقال: "وصوفه: أبو حي من تميم وكانوا يجيزون 
الحاج في الجاهلية مو:مييى" 7" ومن ثم يعلم: أن اسم 
الضوفية اليس مستحدثا نقد القرون العلاثة بل له 
أصل- من قبل الإسلام- مرتبط بالعنسك والعبادة 
ويتكسبا إليه العباد والزهاد والأخيان فإذاهماقيل: 
وناذا لم يطلق لقب الصضوفية على صحابة السبي 6 
أو العابعين من بعدهم؟؟. 

أجيب بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد حازوا 
بصحبتهم لسيدنا رسول الله 25 أعظم شرف وأسمى 
فضيلةهم أتهم أئمة الرهاد والعباد والمخبتين 
والمتوكلين» لكن لعظم مكانة الصححبة التي بيركتها 


3 لسات العرب لمن متظون 11 161, 
(؟الصدر الحا 


نألوا ها نالوه من الفضل والعحقيق استحال أن يلقيوا 
بلقب غيرها أو يفضلوا بفضيلة سواها إذ هي أشرف 
المناصب والمراتب فأوثر وسمهم بها. 

ثم جاء العابعون الذين صحيوا الضحابة ورأوا 
تبعيتهم طم أشرفا سمة فلقبوا بالتابعين- مع أن لقب 
الصوني كان موجودًا بصفة فردية كما بينا- وكذلك 
الأمرفي أتباع الشابعين. 

إلى أن ظهرت البدع وحصل العداعي بين الفرق 
وأخذت الدنيا طريقها إلى القلوب في نهاية المائة الأول 
من اطجرة: وكادت الحقائق تبدل حى خدى السلف 
الصالح على الدين» فاتتدب عند ذلك العلماء لحفظ 
هذا الدين الحتيفء؛ فقامت طائفة متهم لحفظ مقام 
الإسلام وضبط قواعده وفروعه كأئمة الفقه الأربعة 
وأتباعهم وعرفوا بالفقهاء. 


وقافت طائفة أخرى بحفظ مقام الايمان وضبط 
أصوله وقواعده كالامامين الأشعري والماتريدي 
وأشياخهما وأصحابهماء وعرف هؤلاء بأهل الأصول 
وعلماء العقائد والمتكلمين. 

وقامت طائفة أخرى يخفظ مقام الإتحسان 
وضبط أعساله وأحواله وسلوكياتة كالإمام الجتيد 
والاامام معروف الكرطي والإمام المحاسبي وغيرهم 
وهؤلاء هم الصوفية. 

ومن ثم يقول الأمام القشيري قنس الله سي 
"فاتفرد خواض أهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله 
تعالي: الحافظون قلويهم عن طوارق الغفلنة باسم 
"العضرف”: واشتهر هذا الاسم شؤلاء الأكابر قبل 
المافتين من اجر 7. 


)١ انظر في العحقيق العلمي؛ اللمع للطوسي/ 14 والرسالة القشيرية‎ )١( 
وخ- -ه والاعلام يأن التصورف من شريمة الاسلام تلحاقظ عبد الله‎ 
الصديق الفساري 19 الاء‎ 


ل 


وإن كأن السلفية المعاصرون يحاولون المضادرة 
على التصوف يحجة أن هذا الاسم لم يرد ذكره في 
الكعاب والسئة فإننا نقول هم- بعد الإيضاح 
السابق- إن تسمية الغصوف أو الصوفية مجرد تسمية 
اصطلاحية طا العديد من المرادفات والبدائل القرآنية 
والحديثية كالولاية والأولياء وكالتزكية؛ والإحسانء 
والربانية ونحوها وكلها تصيب مضمونًا واحدًا متفقا 
عل حقيته وشرعيته: وشأن تنسمية العصوف شأن 
نسميات العلوم الحادثة في الملة كمصطاح الحديث 
والتحو والبلاغة وعلم الكلام وغيرها. فهي أسماء 
اصطلاحية؛ ولا مشاحة في الاصطلا ح!!. 

على أننا لو واجهناهم بمثل منطقهم وقلنا لهم إن 
كلمة "السلفية" لا ذكر طا في كتاب أو سنة: لم يدوا 
إلى الجواب عن ذلك سبيلا!! ولكننا لا نتوقف عند 
الأسماء لأننا لا نعلقى عن اللب بالقشور ولا عن 
الأعماق بالصخور!!. 


تصريح ابن تيمية بأن الصوفية هم صد يقو هذه الأمة: 
ثم نقول بعد: إن ابن تيمية- إمام السلفيين- لم 
ينكر عل الضوفية تسميتهم واشعقاقها وذسبتها إلى 
الحقائق نوع من الصديقين؛ إذ قال بعد بيان معق 
الصوفية في مصطلح القوم: "وهم يسيرون بالصوفي إلى 
العيي 01 
د 2 ا 0 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون كما قال الله تعلل: 
اداه وَاَلصَلِحِنَ صَحَشْنَوْلَيِكَرَفِيقًا 14" 
الصديق الذي اختص بالزهد والعبادة على الوجه الذي 


(1) السديق: ضبيطه بتشديد الدال وكدرها بعد الصاد المكشررق 
لزنا صو التساءم 5 


اجتهدوا قيف. 1 0 


شم قال بعد إيراد آرام الطوائف المختلفة في 
شأنهم: 'والصواب:أنهم مجتهدون في طاعة ادله كسا 
اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله فقيهم السابق 
المقرب بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو هن 
أهل اليمين» وني كل من المصنفين من قد يجتهد 
فيخطع وفيهم من يذنب فيتوب أولا يضوب» ومن 
المتتسبين إليهم 7 من ته و ظالم لنفسه غاص إريي» 9 

هذا هو حكم ابن تيمية في الصوفية وكتبه 
طافحة بالتقول عن أئمستهم العارفين المتحققينء 


0 أنظر رسالة الصوفية رالفقراء في سرع فتاوى ابن تبمية المجلد 
الحادثي عشر صن 7ت لاة, 

(؟) لاحظط تعييره بقوله: "من المنتسبين الهم" إذ لم بقل *وفيهي" كما قال 
في الصنفين السابقين: السايقين المقربين وأصحاب اليمين: للإشضعار 
بأن الظاللين لأنفسهم ليسرا في الحقيقة من الصرقية: 

(؟) الصوفية والفقراء يمجموع فتارى أبن تيمية ص .ه. 
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أفيقال بعد ذلك؛ إن العصوف دخيل عل الاسلام ولا 
سند له من الكقاب والسنة؟؟ كيف وكل قواعده 
ومعالمه مستقاة من القرآن العظيم وهدي البشير 
النذير صلوات الله وسلامه عليه؟؟ واية ذلك- على 
سبيل المغال- أن الإهام عبد الله الأنضاري الطمروي 
ات سنة الاأه" رضوان الله عليه قد صنف كتابه 
الفريد "منازل السائرين في بيان مقامات السالكين في 
طريق الصوفية المستقيم' ورقبه على عشرة أقسام كل 
منها عشرة أبواب مستدلا لها بآي القرآن العظيم 
وموْصلُا لها بالأدلة العنزيلية. 
تأصيل مثاشيم النصوف من الكتاب والسنة وكلام 
العلماء ومنهم ابن القيم: 

وقد جاء ابن القيم "السلفي" فشرح هذا الكتاب 
العين بكتابه "مدارج السالكين" في ثلاثة جلدات 
وقرر فيه جل الحقائق الضوفية بما لا يقبل الارتياب!! 


نينا 


وكذلك ضنف الكثيرون من العلماء الأثياث 
المحققين عل مر القرون مصنفات عديدة توثق منهج 
الصوفية وتقيم دلاثل شرعيته واستقامة مسلكه: 
وأمامنا من الكتب المعاصرة معلا كتب الحافظ غيد 
الله الصديق الغماري ومنها "الإعلام بأن العصوف من 
شريعة الإسلام' وكتب الحمافظ أحمد بن الصديق 
ومنها "إتماف الأذكياء بجواز العوسل بالأنبياء 
والأولياء". ومصئفات الشيخ عبد ربه سليمان والشيخ 
صالح الجعفري وكذا مصنفات وأيحاث الدكتور عبد 
الحليم حمود ومصنفات السشيخ زكي إبراهيم راد 
العشيرة المحمدية وضاحب جلة المسلع الموضحة 
لمفاهيم التصوف الرشيده وغير ذلك ما يتطلب بيانه 
سجلا حافلًا. 

وإنني أهيب بشباب الإسلام الناهض أن يقرأ في 
مصادر الحقيقة من كعب علماثنا العظام دون تعصب 


ريل 


مسبق أو انغلاق في دائرة مذهبية محجوية عن الضوء 
الكاشف الذي يملا الآفاق خارجهاء ولعنكن جميعا 
طلاب حقيقة» مخلصين لله لا نبغي بطريقة بديلاء 
الهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتياعه وأرتا الباطل باطلا 
وارزقنا اجتنابه آمين. 


الشبهة الثانية 
حول الشوسل والوسيلة 

يزعم خصوم التضصورف م هن الوهابية ومن لف 
لفهم: أن التوسل والتشفع الافله تغال بالأنبياء 
والصالحين إثما هو الشرك الأكبر المنافي لتوحيد 
الألوهية» وأن مقترفي ذلك كعباد الأصتام الذين قالوا: 
وما نهبدش إلا ونال اله لفن 4( وأن هذا 
العوسل لم أت به أحد من الصحابة أو العابغين أو 
0 من سلف الثمة الصالح 0 

وفي الجواب عن هذه الشبية- التي تعد الحور 
الرئيسي لدى خصوم الصوفية في تعكفيرهم ورميهم 
(1) سورة الزهر ار 7. 
(؟) اتظرمتعا الشبهة عد ابن تيمية في قاعدة جَليلة ف العيسل 

يدا هي ال بلاط د السلفية 0 ا التوعيد 


م 


بالإشراك والبدعة- تقول: 

إن معن العوسل إلى الشيء- في اللغة-: التقرب 
والتوصل إليه- عن رغية- بوسيلة تقرب منه أو توصل 
إليه: يقال: توسل إليه بكذا: تقرب إليه بحرمة أصرة 
تعطفه عليه: والواسل: الراغب إلى الله عز وجل؛ قال 
القاعن لبيد: 
أرى الماس لا يدرون ماقدرأمرهم 

ببل قل في حيو ال الله ويل 

بيان حقيقة التوسل من القرآن الكريم وشموله 
للأعمال والذوات: 

وقد أمرنا الحق تعالى في القرآن بالعوسل إليه 


حيت قال تعالى شأنه: وا يَتَأييا ارت حَامَنُوا تَقوأ 


(١)انظر‏ المادة 'وسل' فى ؛ مفردات الراغب ص 519 رمعجم مقاييس 
اللغة لابن فارسب والبيت عنه- 1٠١/3‏ ثم في لسان العرب لآين 
منظور 11 84 ان؟, 


15 


أنه وتوا إليه الْرَيِمِلة وجنهدوا فى سيور لملحكم 
يا 0 كا 

فلفظ "الوسيلة” في الآية الكريمة عام شامل لما 
يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال» ولمن يتوسل به 
إلى الله سبحانه من الذوات الفاضلة الصاكة 
الأنبياء والأولياء وعامة الضالحين» ومن ثم يعرف 
العوسل المشروع بأنه: هو الطلب من الله تعالى مع 
العقرب إليه بما يجب أو يمن يجب. 

وهنا معقد الخلاف والنزاع بين الصوفية وخصومهم 
في العوسل؛ فإن السلفية قد قصروا الوسيلة في الآية 
الكريمة عل الأعمال الصالحة وأتكروا العوسل 
بالذوات الفاضلة» بيئما أخذ جمهور الأمة وخاضة 
الصوفية بعموم الوسيلة؛ ويؤيدهم في ذلك: تفسيرها 
(؟) سورةالمائدة «8. 


انا 


بالعموم للذوات في قوله تعالى: + أَيْلبِك سمرت 
ينتعت إِلَ رَيهِدْ الوسِيلَة أَمُمْ أَفرَبُ # 7" 
فإن المعتى كما قدره المفسران البغوي- إمام السئة- 

والخازن: ("ينظرون أيهم أقرب إلى الله تعالى فيتوسلون 
بيه" 0" أي أن الحمق تسال يقول لمن عيد الأنبيباء 
والملائكة من الكفار: أولعك الذين تعبدونهم يتوسلون 
إلى الله تعالى بمن هو أقرب إليه تمن هو أعلا متهم مقامًا 
فكيف تجعلونهم أربابا9؟) (). 

فهنذا لوس با على عموعم الوسيلة للذوات 
الصالحة: وقد نسبه البغوي إلى الإمام أبن عباس حبر 
الأمة رضي الله عنهما. 
(2) أنظر تفير البغوتي بهامشن الخازن 1/ 115 ط الحلبي, 


59 17 سماقة الدارين 3 ل الرد 1 القرقتين نة الوهابية ومقلدة الظلعرية 
مة العيم بخ إبراهيم السمتودي ا ققاط مطيعة سديدة الأهرام, 


نا 


هذا فضك عن أن ظاهر اللفظ في قواه تعالى: 
#وَابْتَعُوا البو الوسيلة # عام في الأفعال والذوات 
بل ان الشيخ العلدمة سيدي داود التقشيندي 
هذه الأية الكريية في كتايه القيم "صلح الإخوان" 
حيث قال؛ 'غل أن ظاهر سياق تخصيصه- أي لفظ 
اد م أنه به والتقوى عبارة عن فعل 
المأمور وثرك المنغي» فإذا فسرنا ابتغاء الوسيلة 
بالأعمال يكون تاكيدًا للأمر بالتقوى فيكون 
مكرراء وإذا أريد به العوسل بالذوا يكون تأسيتا 
: 1م 
وهو خير من الشا كيد" '”". 
)١(‏ اتظر صلح الالحوان من أهل الإريمان وبيآن الدين القيم في تبرئة ابن 
تيعية وأبن القيم للعلامة الصوقي سيدي دأود ين سليمان البغدادي - 


ما 


أما متجه ابن تيمية في مداول العوسل- كما بيه 
ف كتايه: "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"- فإنه 
يرى أن العوسل يراد به معثيان ضحيحان باتفساق 
المسلبيتء رمعنى ثالث باطل عنده لم ترد به سنة 
فالأولات هما 
-١‏ العوسل بالإيمان بالرسول > . 
؟- التوسل ردعائه يك وشفاعحة. 

وأما المعنى العالث الذي يراه باطلا: فهو العوسل 

بالبي بمعنى الإقسام على الله تعالى بذاته: أو سؤاله 
تعال بذاته صلوات الله وسلامه عليه أو بذات غيره 
من الصالحينء فهذا عنده ليس مشروعًا؛ بل هومنهي 
عن كما أن طلب شفاععه يك واستغقار» ودعاثه يعد 
موته وعند قيره وكذا خطاب الملائكة والأنيياء 


الح د هد ان 
- المقغيجدي اللنالدي المتوق سنة 15؟اس عر قاط ققبة الأخباريسبي* 


متة “ااه 


رالصالخحين بعد موثهم عند قبورهم؛ وفي مغيبهم؛ هو 
أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل 
الكعاب ذا 

فنقطة الدلاف الرئيسية تتمثل في القسم الغالث من 
أقسام العوسل عند ابن تيمية وهو ما خالف به إجماع 
جمهور العلماء واستجلب به إنكار أئمة الراسخين في 
العلم ومن سلك مسلكهم منذ عصره إلى الآن لمخالفته 
للنصوص الصريحة من الكتاب والسنة وفعل السلف 
الصالح رضوان الله عليهم أجمعين: ئما أضطره أن يعدل 
عن موقفه هذا في العديد من أقواله المنبفة في سائر 
مصنقاته حتى عقد بعض الإثبات بمقتضى هذا العدول 
صلحًا مع ابن تيمية وتلميذه ابن القيه (. 


98 أنظر قاعدة جليلة في العوسل والوسيلة لابن قيمية ص.1: ص:ه-‎ )١( 

(؛) أعي بهذا- عل سبيل المثال- ها قام يه الشيخ داود التقشيددي سالف 
الذكر من تمرثة أبن تمحية وايق القيم هي آرائهنا اللقكدةة بمغارضتها 
بأقرالمنا امشففة التي لا تحتكفر مسلما يذلك ولا تخرجه من الانسلام - 


ع 


تراجع ابن تيمية عن رأيه في النوسل بالنبي 75: 
وسأقدم ها هنا الدليل على تراجع ابن تيمية عن 
رأيه في القسم الغالث من أقسام العوسل وهو العوسل 
بذات الدبي 35 : فقد نقل الحافظ أبن كثير- وهو تلميذ 
ابن تيمية- في البداية والعهاية "في أحداث سنة باءلاها' 
عن البرزالي أنه قال؛ "وفي شوال منها: شكى الصوفية 
بالقاهرة على الشيخ تقي الدين- أي ابن تيمية- وكلموه 
في ابن عرب وغيره إلى الدولة؛ فردوا الآمر في ذلك إى 
القاضي الشافعي: فيقد له مجلس وادعى عليه ابن 
عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منها شيء: لكنه قال: لا 
يستغاث إلا بالله لا يستغاث بالعبي استغاثة يمعنى 
العبادة ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى الله؛ فبعض 


- بغبية كما يفمل أخلافهما إلى الآنه فيا حبدا استشراق الحق والعودة إلى 
مماحة الإثلام عل هدى وبصيره 


نان 


الحاضرين قال: ليس عليه في هذا شي" ". 

محققي "البداية والنهاية" فجاء تعليقهم على 
عبارته: 'ولكن يتوسل به ويتشفع به إلى الله" في 
با ملخلوق واستغاث بد ودعاف يك قال ف كتابيه 
"اقتضاء الصراط المستقيم' فنا نضه؛ "فكما أن إثيات 
المخلوقات أسبابا لا يقد في توحيد الربوبية 7 وله 


(1) اليناية والنهاية لين كثير يتحقيق: د أحمد أيوملحب ذا عل عت 
عطويه أ. . فؤاد السيب أد مهدي تاصر البين 34 لااط داز الكتب السلميقه 
ببروت- لبتان .. 

(؟) بين اين تيسية أن توحيد الربوبية أن لا يجعل لغير الله مع الله تعالى 
تدييرا فيفرده بالق والضر والنفعء وأما توحيد الألوفية قهو أن لا 
يدع غير الله تعالى دعام عبادة ار ميالة "أنظر اكتضياء الضراط - 


ارين 


يمنع أن يكون الله خالق كل شيء قلا يوجب أن يدعي 
المخلوق دعاء عبادة أو دغاء استفائف فذلك إثيات 
بعض الأفعال المحرمة من شرك ' أوغيره أسبابا لا 
يقدح في توحيد الألوهية؛ فإن أحسن أحواله أن يحكون 
مجتهدًا في هذء المسألة أو مقلنا فيعفو الله غند؟ 9, 


والآن: وقبل أن نورد تفصيل أذلة مفشروقية 
التوسل في القسم المتنازع فيه لآبد لعا من توضيح 


» المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ضههءط المدلي بصدة" رإئبات 
العلساء وكبارهم عل أن كلا التوحيدين مسعلزم للآخر بدليل قوله في 
الميفاق الأول أل بِرَيْكُمْ # ولم يقل بإشكم وانظر المزيد ني 
'اليرافين الساطعة" تلشيخ سلامة العزاي التفشبندي ص/77؟ و الرد 
المحسكم المتين' للحاقظ الفساري ص:*؟. 

(1) امراف بة الراك الأصغر وليس الأ كبر المخرج عن الملة فإن الأصغر يجتمع مع 
الايمان كما بينه في "اقتضاء الصراط المستقيم” ص؟45: ص88 وكما قرره من 
كلام لين تيمية راين القيم صاحب 'صلع الإنغوان" ص :1 ص" 11. 

(؟) انقلي صلح التغران ص4" واقتضاء الصراط اميم ضنؤة" والتص 
فيه غبر مر وبعوزه أمانة ودقة التحشيق. 


سا 


حقيقة متجه السادة الصوفية في العرسل الذي يعتقدونه 
ويقيمون له دلائل شرعيته؛ ليعلم كل منصف أن الصوفية 
أحرص عل التوحيد من يرفعون له شعارات العصرة 
ويرمون من هم أحق منهم برفع رايته بالشرك والبدعة. 
وجهة نظر أنمة الدين المجيزين للتوسل: 

وسانقل معتقد الصوفية في هذا الصدد عن واحد من 
أثمتهم وهو الشيخ داود التقشبندي في القرن الفالثك 
عشر للهجرة إذ يقول غليه الرضوان: 'اعلم أن 
المجوزين ”'مرادهم مجواز الاستغاثة بالأقبياء 
والضالحين أنهم أسباب ووسائل بدعاتهم؛ أو أن الله 
يفعل لأجلهم: لا أنهم هم الفاعلون استقلالا من دون 
الله فإن هذا كفر بالاتفاق؛ ولا يخظر يبال جاهل 
فضلًا عن عالم؛ بل ليس هذا خاص ينوع الأسوات» 


)١(‏ المراد بهم: المجوزون للتوسل والقشغم والالستغائة المشريغة بالأنبياء والأولياء 
والسالحين. 


و 


فإن الأحياء وغيرهم من الأسباب العادية كالقطع 
للسكين: والشبع للأكل؛ والري للماء؛ والدفء للبس؛ 
لو اعتقد أحد أنها فاعلة ذلك بنفسها من غير 
استنادها إلى الله يكفر إجماعًا". 

قال السبكى والقسطلاني- في المواهب اللدنية- 
والسمهودي- في تاريخ 0 المدنية- واين حجر- في الجوهر 
للنظم! والاستغاثة به 2# وبغيره: بمعنى العوسل إلى الله 
جاهه ووسيلتة؛ وقد يكون بمعى أن يدعو كتافي 
حال الحياة إذ هو غير متنع مع علمه يسؤال من سأله. 

والمستغيث يطلب هن المستغاث به أن يجعل له 
الغوث من غيره من هو أعلا منه» وليس طا في قلوب 
المسلمين غير ذلكة ولا يقضد بها أحد منهم سواء؛ 
والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى: والعبي 2 
واسطة بينه وبين المستغاث الحقيقي؛ ؛ فهه تعالىن 
مستغاث: والغرث مئه خلقا وإيخاذًا. 


د 


والنبي 45 مستفاثه» والغوث منه تسييًا وكسيّاء ولا 
يعارض ذلك خبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛: 
"قوموا فستغيث برسول الله من هذا المنافق”؛ فقال رسول 
الله 2 : "إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله" 19 أن في 
سئده ابن طيمة؛ والكلام فيه مشهور» ويفرض صحته فهو 
عل ححد قوله تعالى: ##وَامَيك رينت كج الله 
27 اننا 
عقيدة أهل السنة في نفي إسناد التأثير بالاستقلال 
أو المشاركة لغير الله تعالى: 
ومن ثم يعلم أنه لا يوجد صوني يعتقد إسناد العأئير 
بالخلق أو التفع أو الضر لغير الله تعالى» وأن مناط التوسل 


)1١(‏ رواة الطيرائي في معجمه الكبير عن عباد: : بن الصيليت عه 
الخافظ عبد الله ين الصديق الفساري في "الود امك المثين 
ه197 إماف الأذكياء ع كح 7 

6 سورة الأنفاق/ الؤق 


بذوات الأنبياء والصالحين أنما هو التسبب فقط في النفع 
أو الضر بمقتضى ما منحه الله تعالى للوسيلة من جاه 
مقبول ودعاء متقبل من ذات العبي أو المؤمن الثقي الذي 
تحققت له الولاية والقرب من الله تبارك وتعالي» ومن 
منطق الأدلة الشرعية التي سنقف بعد. 

وبالوقوف عل حقيقة العورسل عند السادة الصوفية 
وسالكى طريقهم ندرك بيقين مدى بشاعة جرم رميهم 
بالشرك والوثنية من خصومهم: وتشبيههم بعباد 
الأصتام الذين قالوا: ما تيده إلا ربوا إلى الله 
لض 4 7" فإن ججمهو المتوسلين من الصوفية 
وغيرهم ما عبدوا إلا الله تعالى ولم يتقربوا إليه إلا" 
با أحب من الطاعات وبمن أحب في العفزيل 
والسنة المطهرة. 


(1) سورة الزفر/ اراك 


لاا 


الأدلة على جواز التوسل بالنبي 25 وبالصالحين في 
حيانهم وبعدها: 

تضافرت الأدلة القطعية- من القرآن الكريم 
والسنة المطهرة- المقررة لمشروعية وجواز العوسل- وما 
في ععناه من التشفع والاستغاثة والعوجه- بذات 
البي 5 ويجاهه وبركته قبل وأثناء ويعد حياته 
الدئيوية وبالدعاء منه بعد خلقه في : وركذا العوسل 
بأولياء الله الصالحين أثناء حياتهم الدنيا ويعد 
انتقاطهم إلى الحياة البرزخية: والاستمداد من أنوارهم 
وبركاتهم مع التحق بالتوحيد الكأمل والاقتداء 
بالسلف الصالح. 

»© فأما الدليل قل العيسل ده 6 قبل وجوده 
البشري في الدنيا- من القرآن الكريم؛ فهو قوله تعالى؛ 
وَلَمَا جاه كتنب من عند أله مُصَديّن لِمَا مَمهُم وَكَانوأ 
من مَل تستنيخورت عَلَ الْذِنَ دو عنما جاه هم مَا 


و 


مال اال ا ]| 


عَرَهُواً صكدوا بي فلَمَنَة أله عل الكمريرت : 4 0 

فقد روى الحافظ أبو نعيم- في دلائل العبوة- مسن 
طريق عطاء والضحاك عن الإمام ابن عياس رضي الله 
عتهما أنه قال: "كانت يهوذ بني قريظة والنضير- من 
قبل أن يبعث مبد- صل الله عليه وآله وسلم 
يستفتحون الله يدعون على الذين كفروا يقولون: 
الله إنا تسعضرك يمق الي الأي إلا نصرتناء 
فينتصرونء فلما جاءهم ما عرفوا- يريد محسذا +2 ولم 
يشكوا فيه- مكفروا به" !"". 


(ت)اسورة البقرة له 

(؟) خرية اشائظ عيد ائله ين اصديق اناري عن أني نعسيم وقال: 
رهذا الأثر طرق ذكرتها في 'الرد االحكم المتين" ثم أورد وهنا 
الأئرمن تقاسير: النيسابوري والكغاف والخازن واليقري والنسفي 
والآلرسي "انظر إنماف الأذكياء عى١٠- ١١‏ طيعة عالم الكعي- 

قير بومحة ء 


ووجه دلالة الآية الكريمة عل مشروعية العوسل 
بذاته 3# ظاهر لا لبس فية؛ حيت أن الله تعالى أقر 
استفتاح اليهود به 35؛ 'والاستفتاح: طلب الفتح وهو 
النصر" ولم ينكره عليهم بل جاءت الروايات 
التفسيرية بإجاية استقتاحهم بالعصر ببركته 35؛ وإنما 
ذمهم عل كفرهم ورجحودهم بعد إذ شاهدوا من بركة 
الاستفتاح به 38 ما لا ينكره إلا من في قلبه سرض 
والعياذ بالله تعالى ("". 

© ثم جد الدليل من السبة النبوية الشريفة عل 
وقوع التوسل المشروع به32- قبل خلقه البشري- 
والطبراني والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر عن سيدنا 


)١(‏ انظر البقل الرايم والأريعين في كثاب لإضلح الإنفوان" عره+ 
والدليل الخادي عمر ص'10: وآنظر [كناف الأذكياء س١‏ 15, 


25 


: "ما اقترف آدم عليه السلام الخطيئة قال: 
يأرب 56 بحق محمد لما غفرت لى؛ فقال اللّه: يا آدم؛ 
وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لأنك لما 
خلقعني بيدكء ونفخت في من روحك: رفعت رأسي 
فرأيت عل قوائم العرش مكتوبًا "لا إله إلا الله سد 
رسول الله" قعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك: فقال الله: صدقت يا آدمء إنه لأحب الخلق 
إليه؛ أدعني يقه فقد غفرت لك ولولا محسدما 
علتعك* ذا 


)١(‏ أخرجه اللياكم في الستدرك 15" - واللفظ عيه- وغيجه الحافظ 
عبد الله بن الصديق الفساريي لي 'الرد المحعكم المتين عن!؟؟" عن 
الطيرائي في الصغير والبيهقي في دلائل النبوة الذي قال فيه الذعبي: 
"عليك به قإنه كله هدى ونور" وعن أني نعيم في الدلاثئل وابسن 
عاكر في التاريش؛ ثم تعقب الحانظ الغاري حكم الذهي على 
دا الحديف بالوضع بالرد العلبي والعقتيد القوي وآكبت- بالأصول 
لعل الحديثية أن الحديث حسن لفيره وأيده حشديث ميسمة 

لفجر وإسنادء قوي من طريقة "نظر الرد المبكم المتين ص؟؟1". 
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* وأما الأستدلال عل جواز وقوع التوسل بذات 
العبي الأكرم وبدعاثئه وشفاعته في حال حياته الدتيا 
في القرآن الكريم فمن آيات عديدة منها قوله تعالى: 

وم كات أنه لِسَذْبَهُمَ وآنت فيب وما رت أنه 
112 

ذكر المفسرون في تفسيرها: أن اللّه تغال لم ينزّل 
العذاب بالكفار المذكورين لسببين: 

أولهما: لوجود النبي 2 فيهم؛ فإن سيدا حسدًا 6 ما 
دام حاضرًا معهم فإنه تعالى لا يعذبهم تعظيمًا له وحفظا 
حرمته؛ وقد أرسله الله رحمة للعاللينء وتلك كانت سنعه 
تعالى مع جميع الأنبياء المتقدمين فإنه لا يعذب أهل قرية 
إلا بعد خروج رسوطم منهاء كما كآن في حق سيدثا هود 
وسيدنا صالح وسيدنا لوطل عليهم السللام. 


(3) سورة الأنقال/ + 


والسبب الغاني: أنه تعالى ما كان معذبهم وفيهم 
مؤمتون يستغفرون: أو: وني علمه تعالى أنه يحكون لهم 
أولاد يؤمنون بالله ويستغفرونه: فإنه النطف المؤمنة 
الى في أصلابهم يدفع الأدبها غني التقاف 7 
' ووجه الاستدلال بالآية الكريمة على جواز العووسل 
بذاته يك أنه إذا كان وجيده كك بذاته الشريفة أمانا 
لأمعه من العذاب 7" فإن حصول الأمان والرحمة به يل 
مع التوسل والتشفع به إلى الله تعالى يكون مححققًا من 
نات أوى: :ولا يقال ههنا: أن الأمان بدعائه لا ذاته © 
فإن الآية نزلت في شأن الكفار القائلين: 15 وَإِد الوا 


)١(‏ انظر رلا مقاتيح القيب للفخر الرازي /٠١‏ 5 وتفسير زف ح البيان 
لسيدي إسساعيل عقي ؟/ 15 555" وانظر؛ صلح الأخوات لسيدي 
قاود اليقفادي التكبندي ص !. 

(؟) روك الطيري في تقسيره (5/ 58؟) عن الؤام ابن عياس | رضي لله 
عنيما أنه قال في تقبر الأية الكريسة: (كان فيهم أماناق: نبي اللهه 
والانتففارء فذعب العبي 2 وبق الاستفقار). 


2 


لمم إن كات هَدَاهْرٌ آلمَنَّ من مك كأنيلز يدي 
حجكاره ين لمك أو آثينا بِعَدَابٍ أَبِوٍ 4: رهؤلاء 
ميعزل عن الدعاء لهم؛ فضلا عن أن دلالة «أوََتَ 
فيم # واضحة الظهور في الذات. 

* كذلك نجد النليل من القرآن الكريم لليواز 
العوس| والتشفع بالبي ويدعاثه واستغفاره فى قوله 
تعال: «#وَلْوْ أنه إذ عللنوا أنشو عوك 
2 ستمفووأ الله وَستفكسر ليك التول ليتوا أي 
باتيما 0 

قال الإمام الألوسي في تفسير هذه الآية الكريمة 

اقشع ان 1 دعس ع وروم 
«- ولو نكم إذ لوا آمهم 4 وعرضوها للبوار 
بالنفاق والعحاكم إلى الطاغوت «( اكوك 44 على 


[1) صورة التاء/ 1د 


15 


إثر ظلمهم بلا ريث متوسلين بك '" تائبين عن 
جنايتهم؛ غير جامعين حشفا وسوء كيلة باعتذارهم 
الباطن وأيمانهم الفاجرة © كَأَسْتَمْمَرُوا أله © لدتوبهم 
ونزعوا عما هم عليه وندموا على ما فعلوا (#واستعضر 
ُو # وسأل الله تعالى أن يقبل تويتهم ويغفر 
ذنوبهم- وفي الععبير "استغفر" .. إلخ دون استغفرت» 
تفخيم لشأن رسول الله يي حيث عدل عن خطابه إلى 
ما هومن عظيم صفاته» على طريق حكم الأمير بكذا 
مكان حَكدْشُه وتعظيم لاستغفاره عليه الصلاة 
والسلام حيث أسنده إلى لفظ منيءٍ عن علو مرتبته. 


(1 )هذا تهريع من الإمام الالوسي- غائمة اللقسدين العظاء- 
بمشروعية العوسل خلافا لما مسب إليه من إنكاره وسيب اللبس أن 
انه التعسآن قد دش عليه في بعض كتهه ما يفالف اتجاعه الصولي 
كما أغبرق بذلك العارف بالله تعال فضيلة الشيخ نم الدين 
الكردي رضوات الله عليهء فالامام الآلرسي شيخه سيدي اله 
النقعبتدي رضي اليه عسنه. 


5 


# لوجدوا ألنه وأا رَبَجِيمًا 4 أي: 'لعلموه قابل 
لتوبتهم متفضلا عليهم بالتجاوز عما سلف من 
فلوبيه” 7 وأقول إن وجه دلالة هذه الآية الكريمة 
عل جواز التوسل به حال حياته كك والاستشفاع 
بدعائه؛ أنها وإن كانت نزلت شأن المنافقين المتحاكمين 
إلى الطاغوت إلا أن دلالتها عامة تشمل كل عاض 
ومُقصرء لأن ظلم العفس المذكور فيها يشمل كل 
1 نا 

وقد علق فيها جواب الشرط - وهو حصول 
ووجدان العوية والرحمة من الله تعال- على ثلاثة أمور 
وتعث في حيز الشرط وهي: يجيؤهم للنبي بلك 
واستغفارهم الله واستغفار الرسول لهمء فكان 
)١(‏ انظر تفسير الإمام الألوسي: | +4 


() انظر اتحاف الألأكياء ججواز العوسل بالأنبياء والأولياء للعلامة 
المحدث عبد الله بن الصديق ص؟1. 


يا 


أستعةقا وهم الله ععاقن سكديا 007 55 مرتبطظين بهجة 
المجيء والاستغفار من حضرته لهم للإيذان بأنه © 
ياب القيول وسيب ححصول المأمول والويلة العظبيى 
للوصول: وسيأق إن شاء الله بيان الاستدلال بهذ الآية 
الكريمة صل جواز الى يه 3 بعد وقاتة. 

وأما دليل التوسل والعوجه إلى الله تعالى بالنبي 
من السئة العبوية الشريفة الصحيحة: فثمة أحاديث 
كثيرة» منها ما روا الترئذي والتسائي والبيهقي والامام 
أخمد والطبراني- بإسناد صحيح- والحخاكم بسنده عل 
شرط الشيخين وأقره الذهبي؛ عن عثمان بن حنيف الله 
عنه أن د ضريةا ل الي 75 فقال: ادع أله أن 
يعافيق؛ قآال: إث شغت أخرثٌ ذلك وإن شتت دعوثه 


قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين 


ع 


ويدعو بهذا الدعاء: الهم إني أسألك وأتيجةه إليك 
بنبيك محمد 3 نبي الرحمة» يا محمد إني أتوجه إلى ربك 
57ت لو ١‏ الهم شفعه في وشفعني 
واد ف رواية الإمام حر في المسند بزيادة "قال: 
ففعل الرجل فأبصر" 

ووجه دلالة هذا الحديث الشريف عل التوسل 
بالبي وبدعائه في غاية الظهور؛ حيث أن الرسول يل 
أمر الضرير أن يتوجه به إلى الله هال أي بذريعته 


ل ل عاق الغر. عذي *8/ فذفط الحلبي" والمستدرك للهامكم ا 
5م حيدر أباد الدكن- واللفظط مه عسدد السام أحمد "4/ 
لايل "رالدم الرباي- وفيه ترجه "اث هه وقد أفاض العلاية 
المحدث أبو الفضل الماري في بيان طرق هذا اللسديث الشريف 
َقَئدِ أي شبهة للطعن فيه وقال "وقد صححه الترمذي والطيراني 
وابن خزيمة والماءكم والبيهشي والمتذري والضياء المقدسي والتووي 
والذهي رابن حجر راطيئي وهؤلاء جهابذة الحديث رتقادء' “انظر 
الرد الملحك المتين عن ة7”. 
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ووسيلته والياء في قله اتبيه بك" للا تعانة 7 كسا 
يمكن أن تكون للسببية عل معنى: ليقضي الله 

ثم إن في قوله "يا محمد إني أتوجه بك إلى رني' 
العفاتا وتضرعا لديه 3 ليتوجه بروحه الشريفة إلى ربه 
عزوجلء وفيه الدلالة على مشروعية ندائه 78 
والاستعانة به والطلب فئة حلل شييقيف لاسيما وأن 


ابن تيمية قد أقر صحة الحديث؛ بل وزاد في روايته- 


(1) من هنا يسع بين هذا الحديث وبين قوله 32 للإمام ابن عباس- 
رضي الله عنهما- فيما رواء الامام أخند والترمذي والماكم "انظر 
القتح الكبير للنيهائي:؟/ "4-٠‏ من قوله "... إذا سألت قاسأل الله وإذا 
استمنت فاسعمن بانلف "بأن الاستمانة بالله. تعالى تكون علي 
الحقيقة وبغيره تعالى تكون. على طريق التسيب المشروع بقوله 
تعالى: «ادَسَمَاوَاً عل أل دَالتَمَو يه وقوله سبحانهة «وَاسْتمينوا 


ِ 


بخ 


اشير وَالمَلَدْهِ 4ه وقوله تعالى حكابة عن ذي القرتين 38 فأعيوقٍ 


2 يم 5 
1 اليب لخ. 


2 الفتاوئ- أنه يل قال للأعى "وإن كان لك حاجة 
فمقل ذلك: فلو كان نداء القائب المستغاث به- كما 
يزعم خصوم القصوف - شرك لكان العبي 5- 
وحاشاء- قد شرع لأمته الشرك» وهذا لا يقدم عل 
القول به عاقل". 

وسيأقي العدليل عل تطبيق ما ورد به هذا الحديث 
الشريف غن العوسل بحضرة النبي 5 بعد وفاته وتحقق 
تجح المقاصد بهذا العوسل في السنة الشريفة. 

وهن أدلة السئة الشريفة عل الدرسل بذاته 
ودعائه 22 فى حياته الدنياء ما رواه البخاري عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: "زيما 
ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه الس يل 
يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب": 


وهو قول أبي طالب '"'»"والوجه هو الذاتء وذكره في 
البيث دال على العوسل بذات الشبي 5" فوجه الدلالة 
قيه: استشهاد سيدنا عبد اللّه بن عبر رضي اله عنهنا 
بشعر أبي طالب الذي أنشده لما كان قروش يستسقون 
بالبي 25 لما كان رضيعا يحملونه بأيديهم عند الكعبة 
ويتوسلون بذاته فيستون كما ذكره أهل السيرء وقد أورد 
الحافظ ابن حجر في الفعم تحو ذلك عن السهيل /". 

وقال في شرحه لأحاديث الباب: "وأوضح من ذلك 
ما أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية مسلم الملائي 
عن أنس قال: جاء رجل أعرابي إلى البي 3 فقال: يا 


)0 انظر صحيح البخاري 1 64 ووط حصازق 
0 انظر فت الباري للحافظ أبن حجر ؟/ 8وط البهية المصرية. 


نت 


رسول اللهء أتيناك وما لدا بعير يئط ولا صبي يغطء ثم 


أنشده شعرًا يقول فيه": 


وأبخ قبرار ناش إلا ال اسل 


فقام يجر رداءه حتى صعد المتبر فقال: "اللَّهُةَ اسقنا 
.." الحديث؛ وفيه: ثُمّ قال: لو كان أبو طالب حيا لقرت 
عيناءء من ينشدنا قوله؟ فقام علي فقال: سول الله 
كأنك أرزوت قولف "وأبيض يستسقي الغسام يوجهه .." 
الأبيات 0 


)١(‏ أورده ابن حجر في الفتح “؟/ 47 وعقبه بقوله "رإسئاد حديث أفنس 
وإن كان فيه ضعف لكنه يصلم للمتايمعة"' أي أنه يوق يقير 
ويتعاطيد بالصحيم» وانظر الحديث بحكاله فق دلاثل النبوة لنبيقي 
بتحقيق د عبد المعطي تلعج "45/5" وقد نقله أبن كثير في 
تفسير "ل نقد وز" 


الات 


ومن فقه نَشَّىْ الحديثين الشريفين يعلم أن 
الصحابة ومن قبلهم عشيرته 25 كانوا يتوسلون بوجهه 
بدعائه المتقيل لحرمة ذاته غند الله تعالل. 
الاستدلال على التوسل بالنبي > بعد وفاته : 

وأما أدلة العوسل والتشفع به 78 بعد وفاته وخحاقة 
وإنكاره- فإنها أدلة عظيمة الكثرة قاطعة الدلالة 
إما التسليم بهاء وإما التعسف الجائر الذي قد يرهم 
إلى التردي في مهاوي الشرك التي تصوروا فيها- بالجور 
والتعسف- أهل العرحيد الحقيقيين وهم الصفوة 
الصوفية؛ وتقرير ذلكه أن ابن تيمية وأتباعه إذ 
عيزون- عل خلاف. بينهم - العوسل بدعاء الحي 


ويعدون التوسل به 35 وبغيره من الصالحين بعد 
الممات شركا 3 

نقول لطهم: إن مذهب أهل السنة والجماعة يقر 
جواز التوسل والتشفع به يك وكذا بغيره من الأنبياء 
والأولياء أحياة وأموانا وجمهور الضوفية- ياعفبارة 
خاضة أهل الستة والجماعة- لا يعتقد تأثيرا بالخلق أو 
الأنبياء والصالحين لا تأثير لهم بالاستقلال عن الله 
تعالى نفعًا أو ضرا وإنما يُتوسل ويُتبرك بهم باعتبارهم 
أسبابًا في إجابة الدعاء ونجح المقاصد لكونهم أحباء الله 
تعالى وهم يهذا الاعتبار- بانتفاء تأثير: هم الذاتي 
الاستقلالي- لا يشترط في العوسل بهم كونهم في هذه 
الحياة الدنياء لأن حرمتهم وجافهم المقبول عند الله 
)١(‏ اأتظر قاعدة جليلة في العيسل والوسيلة لآمن تيمية (388ط) السلفية 

وموعة الخرسيد انيه 


نت 


أما الذين يفرقون بين الأحياء والأموات في جواز 
التوسل بهم:- كابن تيمية واضرابه- فإنهم بذلك الفرق 
ملؤمهوت (؟ياعهاد الفاثهر ءءء نون الأموات 
مذعنون لعأثير غير الله تعالىء وبذا يتسلل الإشراك إلى 
توحيد هم لكونهم اعتقدوا تأثير الألحياء ذوث الأموات»: 
بيئما يدين الصوفية اعتقادًا وعملا بقوله تعاللى: آنه 
يمن 4 "يوط وَآسَهخلَتَوَمَاتَمنَ 17# فبالله 
كيف تدعون أنهم أهل العوحيد وينسيون غيرهم إلى 
ف الديه () 
الاشراك؟؟ 0 


)١(‏ ضبط "علزمون" هنا: بفتح الاي بسيفة اسم المفعول: أي أنهم 
ألزموا أتفسهم ذللشد 

(5) سورة الزّس] ؟1: 

ا( سورة الضاقات) 17. 


(4) انظر الدرر السئية في الرد على الوهابية للفيغ أحمد زبني دحلال 
ص 8ط دار المدينة الملورة. 


كن 


انافك هذا تيتا أدلة العويسل والتشفقع بالعبي 2 
وغيره من الأنبياء والضاكين بعد الممات فيبا بلي: 
استدل الأثمة المقبتون للتوسل به #ة بعد وفاته من 
القرآن الكريم بقوله تعالى: 29 وَلَوْ أَنَكُمْ إذ طَل موا 
نفسو بجانوة أ ا ا لي 
الرسُو دوا َه َأسَاتحِيمًا 7#" 

فهذه الآية الكريمة عامة الدلالة عل مشروعية 
العوسل» فتشمسل فتشمل حالتي أحياة والوفاة وتخصيصها 
بأحدهنا تاج إلى دليل وهب مفقود ظينا. 
#جحاءوك # في سياق الشرطء أو القاعدة المقررة في 
علم أصول الفقه» أن الفعل إذا وقع. في سياق الشرط 
كان عأماء لآن الفغل في معت الدكرة لعٍضمته مصدرًا! 
منكرّاة والشكرة في سياق النغي أو العرل تون 
عور الفناء/ 4 


اكات 


للعموم وضمًاء لكن السلفية المتأخرة والوهابيين 
يمنعون التوسل به ين وبغيره من الصالحين يعد الوفاة 
متوهمين أن الموت يحول دون تحققهء وهو وهم كاذب 
وزعم باطل؛ لأن الأنبياء أحياء في قبورهم وكذا الأولياء 
لقوله تعالى ف حق الشهداء: 8 وَللا سين الذي فتلوا في 


مدب امه نوا بل أي يديهم يدون 7#" 


ولا شك أن الأنبياء والأولياء أعللى رتبة وأفضل 
جياذا من الشيداف ولذا قدم ذكرهم عليهم فق قوله 
تعال: طمَأْوَلَيِكَ مع الدِنَ هم أله عَلتِِم مَنَ أليمِسَ 
وَالصديِقيَ وَالتْبَدَاه وَالصَنِسِينَ 7#". 
المفسرين والمحدثين من قوله تعالى: 9( وَلَوْ أَنَهَمْ إذ 
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اراق 


ظللموا اسه تامو كَ  ...‏ الخء مشروعية العوسل 
به يي بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وأثرّت عنهم في 
العوسل به- بعد انتقاله- 22 روايات وآثار عديدة 
تنطق بتعاضدها واشتهارها عل ألسنة العلماء الأثبات 
ومصنفاتهم يحقية هذا التوسل ومشروعيته بل 
والعدب إليه واقتداء بسلفنا الصالح. 

فمن ذلك» ما نقله العديد من الحفاظ والمحدثين 
والمفسرين ومنهم القسطلاني والسيوطي والقرطبي 
عن أبي سعيد السمعاني يسنده على سيدنا علي كرم 
الله وجهه أنه قال: "قدم عليئا أعري بعدما دفنا رسول 
الله 2# بثلاثة أيام قرى بئفسه عل قبر رسول الله 32 
وعنفا عل رأسه من قرابه فقال: فلك يا رسول الله 
فسمعنا قولك» ووعيت عن اللّه فوعينا منك: وكان فيما 
أنزل الله عليك: طوَلَوْ أَتّكْمَ إذ كل موا أنتتهّم ...4 
الآية؛ وقد ظلمت نفسي» وجثتك تستغفر لي؛ فنودي 


قم 


من القبرأن قد غفر لك" ”". 

ومثل هذا الأثر هروتي عن المهلالي وعن العتبي 
وعن الأعرابي في "شعب الإيمان" للبيهقي و "مثيل 
الغرام الساكن" لابن الجوزي وتاريخ ابن عساكر 
وغيرها ". ثم نجد من الحديث الشريف ما يدل على 
العوسل به 2# بعد وفاته»ء فقد روى البيهقي والطبراني في 
معجمه الكبير- بإسناد لا بأس به- عن عثمان بن 
حنيف: أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه في حاجهه فكان عثمان لا يلتفت إليه 
ولا ينظر في حاجته- أي لنسيانه ها كما سيأقي- فلقى 


(1) انظر تخريج الأثر في؛ "الرة المححكم المتين” للمحدث الشيغ عبد الله 
ابن الصديق الغماري ص 145- و"إفاف الأذكياء” زد- ا 
ص١‏ رانظر "تفسير القرظبي" 6/ 558 و "ضلع الأخوان” صباة 
و"سعادة الدارين في الرد غل الفرقتئ” للسسنيودي (١‏ ك3 و'الدرر 
السنية" للشيخ زيي دعبلان ص88 

(؟) انظر التخريج في “الرد المعحكم المتين” للمحدث الغمارتي ص ا؛. 
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الرجل عثمان بن حنيف فشك إليه ذلكء» فقال له 
عثمان بن حنيفب: 

انت الميضأة فتوضاً قم انت المسجد فصل فيه 
ركعدين ثم قل: اللَهُمٌ إني أسألك وأتوجه إليك يثبيئا عمد 
نبي الرحمة» يا محمد إني أترجه بك إلى ربي فيقضي 
حاجقي- وتذكر حاجتك- رح حق أروحَ معك- 
فانطلق الرجل؛ فصنع ما قاله ثم أقى باب عفمان بن 
عفان؛ 2100 عل الطئفسة- 5 الوسادة- فقال: 
ما حاجتك؟ فذكر حاجتهء فقضاها لهء ثم قال له: ما 
ذكرث حاجتك حت كان الساعة!! وقال:.ما كانت لك 
من حاجة فاذكرها. 

ثم إن الرجل خرح من عنده فلقي عثمان بن 
حنيفه فقال له: جزاك الله خيرًاء ما كان ينظر في 
حاجتي ولا يلتفت إن حتى كلمته قي؛ فقال عثمان بن 
حتيفا: واللّه ها كلمدهه ولكني شهدت رسول الله 2 
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وجاءه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب يصره» فقال له النبي 
يل أو تصبر؟ فقال: يا رسول اللّه: ليس ل قائد وقد شق 
على فقال: اثت الميضأة فتوضأ وصلى (" كعتين ثم قل اللَهُمٌ 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك ني الرحمة» يا محمد إني 
أتوجه بك إلى ربي فيجل لي عن بصرييه اللهُّمّ شفعه في 
وشفعني في نفسي» قال عفمان: فوالله ما تفرقنا وطال بنا 
الحديث حتى دخل الرجل كأن لم يكن به ضررا! 3 
ففي هذا الحديث الشريف ول ينه وداه له 
بعد وفاته» وقد ذكره البيهقي والطبراني والسبكي وابن 
ححر والسمهودقي والقسطلاني وغيرهم وقالوا: "ستدة لذ 
بأس به"؛ فإن قال المتكرون إن في سنده مقالا قلنا: إنه 
لو فرض ذلك لكان معاضدًا للحديث الأول- وقد كان 
)١(‏ خرج هذا الحديث بطرقه المحدث عبد الله ين الصديق الشساري في 
'الرد المسسكم المعين ص40 ولي "إتخاف الأذكياء ص" واللفظ 


فقهيماد والشيخ داوة البفدادي في صلح اللأخوان مقأ 
والستودي في "سعادة الدارين ١‏ ؟را- اننا" 
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صحيحًا- فيكون مؤيدًا. 

ثم نقول للمعترضين: إن ما تضمنه من العوسل 
بالبي 2 بعد وفاقه لو كان شرك لما جاز للمحدثين 
والعلماء أن ينقلوه في كتبهم فضلا عن استدلاهم يه 
كما فعل الحافظ ابن الجزريه» إذ قال بعد أن أورده في 
"الحصن الحصين”: "إن من آداب الدعاء أن يتوسل الداعي 
إلى الله تعالى بأنبيائة الصالحين من عباده وأقره غل 
ذلك الكفيرون كالعلاقة القاريخ في شترحه عليه" [. 

ه ومن أذلة السنة النبوية أيضًا عل جواز ووقنوع 
العوسل بالنبي 5 من الصحابة بعد وفاته: ما روآه 
البيهقي وابن ألي شبية- بسند ضحيح- عدن مالك 
الدار - وكآن خازن عمر رضى الله عنه- قال: "أصِاب 
الناس قحط في زهان غمر رضى اللّه عنه» فجاء رجل 
إلى قبرالدبي 2# فقال: يا رسول الله استسقي لأمقك 


(1) اتظر الصدر الأخير للامام السمنودي. 


نااة 


فإنهم هلكواء فأتاه رسول الله © في المنام فقال: ات 
عمر فأقرثه السلام وأخيره أنهم مسقون" وقل له: 
عليك الكيش» الكيس فاق الرجل عمر فأخيره يق 


كا 
-1- ]ا ريك 


هذا الحديث بقوله: 'إسناد هذا الأثر صحيع؛ ورأيت 
الحافظ - أي ابن حجر- عزاه في الفتح إلى اين أبي شيبة عن 
طريق أبي صالح عن مالك الدار باللفظ المذكور وقال: سئده 
صحيح؛ والرجل: هو بلال بن حارث المزني أحد الصحابة 
كما رواه سيف في الفتوح ”"؛ فهذا صحابي فعل- كما 


وقد عقب الملحدث الشيخ عبد الله بن الصديق على 


(1) انظر العخريج في الرد 'المحسكم المنين ص ١ه‏ وإواف الأذكياء ضص)+ 
رصلح الزغران ص١٠‏ 6ه رمق العقول في مسالة العمل الشيمخ 
مد زاهد الكرئري ضس؟1 وفيه العرو إلى فتح الباري (2/ 724). 

(؟) علق المحدث ابن الصديق عل ذلك في “الإ تحاف" بأن بعض 
المعاصرين طعن لي رواية سيف بأته متكلم فيه ثم قال: وهذا لا - 
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ترى- عا نفأه ابن تيمية تفيا بانًاه أفله يق نعد هذا أن 
نضرب بإطلاقه السابق عرض الحائظط؟؟ _"0", 

ومن العجيب حمقًا أن ابن تيمية قد أقرهذا الحديث 
ولم ينكره كما أقرسماع قوم رد السلام من قبرالبي 7# 
ومن قبور غيره من الصالحين؛ ومع ذلك فهو يذكر العوسل 
به 5 وبغيره بعد الوفاة!! إنه يقول في كتابه: "اقتضاء 
الصراط المستقيم' ما نصه: "ولا يدخل في هذا الباب- 
يعني باب العوسل والدعاء عند القبر- ما يروي من أن 
قومًا سمعوا رد السلام من قبر البي 2 أو قبور غيره من 
الصاطين؛: وأن سعيد بن السيبي دن اسيم الأذان سن 
القبر" ليالي الحرة وتو ذللك: فهذا كله حى ليس نا 


: يشهرنا فن الرجل إن لم يحكن بلالا بن الخارث فهريقينا ما صحالي 
أرتابي وك بأحدعما حجةه ثم إن الحجة أصلا في إقرار سيدنا حمر 
رحي الله عنه له حيث لم يتهه عنما ففل. 

(1) اليد الملحككم المثين عىأاة. 

(؛) أي من قير البي وقد ذكر ذلك الذهبي : ل ترجمته ف "سير أعيللام 
الديقت" 1م فى 
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نحن فيه والأمر أجل من ذلك وأعظم". 

وكذلك أيضًا: ما يروي: "أن رجلا جاء إلى قبر النبي 
يه فشك إليه الجدب عام الرهادة فرآه؛ وهو يأمره: أن 
يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناسء فإن هذا 
ليس من هذا الباب؛ ومثل هذا يقع كثيرًا لمن هودون 
الخي يد وأعرف من هذه الوقائع كثير"!! 7" فهل يعد 
إقرار ابن تيمية لصحة وحقيقة هذه الأدلة من تعليق؟؟ 

« ثم نجد أيضًا من أدلة السنة العيوية الشريفة 
على جواز العوسل بالمبي # بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعل ها رواه الإمام الداري في سنئئه تحت ترجمة: 
"ياب ها أكرع أللّه تعالى به تبيه بعد موته": عن أبىي 
الجوزاء أوس بن عبد الله قال: "قحط أهل المدينة 
قحظًا شديدًا فنشكوا إلى عائشة؛ فقالت: انظروا قير 


)١(‏ أقتضاء الضراط المستقيم عخالفة أضحات الجبحيم لابن ئيسية بتشديم 


١ 5 


العى قل فاسملى مده قوق 3 إلى السناء حى لا 
يكون بيئه وبين السماء سقفء ففعلواء قفمطروا مطرًا 
الشحب فس عام الفتو' 9. 
اتطرال مني لاني الفا 0 في فعل الصحابة 
5 الله عليهم أجمعين: فهذه أم المؤمثين السيدة 
عائشة - رضي الله عتهاء- أمرتهم ع أن يلجفوا إل 
الحبي دق قبره ويجعلوا من قبره الشريف كوى- أي 
نوافذ- إلى السماء مبالغة ف العوسل والاستشفاع 
به كك ولا شك أنه كان بالمدينة إذ ذاك صحابة 
)١(‏ ضيط "كوقى”: يضم الكف وفتح والوا- بوزن هدى- جمع كوة وي 
الخرق في الحائط. 
()) خرجه المحدث القناري في "الرد المحكم المتين' ضلاء 199 عبن الداربي 
وقال: 'ررجال هيئا الأثير لا بأس به وسعيد ين زد - وإن كان متكلما 
فيه- قهو من رجال مسلم؛ وقد وثقة أعق فعين وعبره و" له ركذلك: روأه اين 


المبوزي في "آلوقا بأحوال للصطقى جه في الياب العاسم والدللاثين ضمت 
عنران: 'الانتسقك يقير 6ل" بتسقق د مصطقى غبد الواحد 4:1 
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وتابعون ولم يئقا لى عن أحد منهم أنه أنكر ذلك» وقد 
أليت الحافظ بن الجوزي هذا الآثر في "الوف" مسعدلا 
به عل مشروعية الاستسقاء بقيره 75» ومعلوم من هو 
ابن الجوزي في عالم المحدثين وف مخيط السلفية: إنه 
صاحب كعاب "الموضوعات" و "تلبيسن إبليس" ركفى!! 
ثم كيف ينكر التوسل بحضرته 3# بعد ماته وهو 
القائل "حياني خير لكى؛ تحدثون ويعدث لكب 
من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت الله 
لكم '. 
إن هذا الحديث الشريف الذي روَقسن نمو 
عشرين طريةا- نص الخدت غيد اللدين العنديق 
عل ها يزيد عل ستة منها وذكر باقيها شقيقه الحافظ 
أحدء ونص أساطين المحدثين عل جودة 207 ليدل 
دلالة صريخة على أن النبي 35 يشفع لأمته بعد انتقاله 
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باستغفاره هم من ذنويهم التي تعرض عليه؛ وتجمده 
الله تعالى لما يراه من خخير أعماشم رهوفي حياته 

ومن ثم يجوز التوسل به يك بعد الانتقال لأننا لم 
نض الحديث الشريقف عل خيرية حياته لأمنه كذلك 
نص عل خيرية وفاته لعا فإن الخيرية والانتفاع 
والاستشفاع به لم ينقطع بانتقاله إلى الحياة الأخرى؛ 
فكيف ينكر التوسل به وهوفي دار الحق وأعمالنا 
تعرض عليه وي ؟؟ 

* وهذا دليل عملي للتوسل به كة عند قبره 
الشريف يتحقق لثلائة من أكابر علماء الحديث 
ويرويه ابن الجوزي "السلفي" والحافظ السخاوي عن 
أي بكر المقري إذ قال في "مسند أصبهان””: "وكنت 
أنا والطبراني وأبو الشيخ في مدينة الني 25: فضاق بنا 
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الوقت: فواصلنا ذلك اليوم ”'؛ فلما كان وقت العشاء 
أتيت إلى القبر الشريف» وقلت يا رسول الله: الجوع 
الجوع!! 

فقال الطبراني: اجلس فإما أن يكون الرزق أو 
الموتء فقمت أنا وأبو الشيخ فحضر الباب علوي 
ففتحنا له؛ فإذا معه غلامان يزتبيلين فيهما شيء 
كثير؛ فقال: يا قوم شكوتم إلى العبي 35 فإني رأيته 
فأمرني حمل شيء البح" 9 

ومن العجيب أن اين تيمية قد نقل في كتبه مثل 
هذا الأثر وأقر صحته ورفع اللوم عمن العجأ إلى البي 
ذه وطلب منه أمام قبره الشريف نوعًا سن الأطعمة 
وأجيب دعاؤهه وذلك إذا كان مجتهدا أو مقلدا أوقاصرأ 
في العلمء إذ قال في "اققضاء الصراط المستقيم” ما 
)١(‏ أي وصلوا في الصومه والوصال فيه: أن لا يغطر يرمين أو أيامًا. 


(1) أنظر"الوقا بأحوال الصطنى كك" لابن الجوري يتحقيق د/ عصطفى عيد 
الواحد ؟/ 6م و 'الرد المحكم المتين” ص لالا, 


"يا 


نصه: "وكذلك حك لنا أن بعض المجاورين بالمديدة 
جاء قبر الي 2 فاشتهى عليه نوًا من الاطعمة:؛ 
فجاء بعض الطاشميين إليه؛ فقال: إن العبي 2 بعث 
إليك هذاء وقال لك: اخرج من عندناء فإن من 
يكون عندنا لا يشتعي مثل هذا" 7. 
وآخرون قضيت حوانجهم ولم يقل هم مثل هذاء 
لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلب فإنه 
يغفر للجاهل مالا يغفر لغيره كمايحى عن برخ 
العايد الذي استشقى في بت إسرائيل 9". فبالله كيف 
بعد هذا الإقرار والتقرير من ابن تيمية للتوسل به © 
والطلب منه وهو في قبره الشريفه وإجايته المتوسل؛ 
(1) هبذا القول من -مضرته 5 تأديب وترق بهمة هذا الطالب المتيسل 
ليسمو بهمته عن مشتهيات التفس من الطعام والشراب المشتهى مع 
كرنة يريا ثريا عند عاب الدع 


فى را 


؟ 


ورفع الا ثئمة 06 لاجتهادة أو لتقليده أو حق لجهلة: 
كيف يري هذا العوسل من أتباع ابن تيمية بالمكفر 
والشرك الأ كبر؟؟ هذا لعمري في القياس بديع!! 
دليل مشروعية التوسل بغير النبي > من الأونياء 
والصائحين أحياء ومنتقلين: 

جاء في تصحيح السنة النبوية ما يدل ضصراحة عل 
العوسل بغير النبي 25 من آل بيته والصالحين عامة:؛ إذ 
روى البخاري بسنده عن أنس رض الله عنه أن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المظلب فقال: "اللهّهَ إنا كنا توسل 
إليك بنبينا فتسقيناه وإنا نتوسلى إليك بعم نبينا 
اهنا كال ا 


ع تيح اللبخاري كاب العودية - أحوات الاستسقاء 7١‏ 1ط 


حصازي: 


فقد أفاد هذا الحديث الشريف جواز التويسل 
بالني يك وبغيره من الأولياء والأحياء: وهو يدل على 
العوسل بالذات قبل الدعاء فإن ظافر اللفظ في 
الحديث يدل عل أن المقوسّلٌ به هو الذات؛ وإدعاء أن 
هناك مضافا محذوفا- غل تقدير: بدعاء نبينا- مخض 
تقول لا حجة له ”» ولوكان المقصود الدعاء لم يكن 
لتخصيص سيدنا العباس قائد؛ لأن في الصحابة 
أنذاك من هم أفضل منه كسيدنا عمر وسيدنا عثمان 
وسيدنا عليء وإنما خص سيدنا العباس ذلك لقربه 
من ذات الرسول كك فكان العوسل به أنجح في حصول 
المأمول 9 


)١(‏ انظر ممق العقول في مسألة العوسل للشيخ محمد زاهد الكوثري 
"ص6ااط الانوار". 

(؟ااثظر صلح الأحوان للشيخ داود الغدادي التقعبعدي “ص مغط( 
خفية الاحيار", 


رك 


فإذا ما قيل: وكاذا عدل سيدنا عسر عن التوسل 
بالبي كة إلى التوسل بعسه العساسء ألا يفيد هذا 
العدول إنكار العوسل به يك بعد وفاته؟ 

قلنا: إنما توسل سيدئا عمر يسيدنا العياس رضي 
الله عتهما لعدة أموو : 

أحدها: أن صورة التوسل فى هذه الواقئة- 
الاستسقاء- تقتضي أن يكون المتوسل به في الحياة 
الدنيا ليخرج بهم إلى المصلى ليباشر الاستسقاء 
بالضلاة والدعاء و نحو ذلك. 

وثانيها: أن سيدا العياس يتوافر فيه ثلاشة أموو 
ترتجي بها الإجاية» وهي قرابته من الي 25 وصلاحه 
الشخصي "الذاتي" وأنه من جملة من يستسقي وينتفع 
بالسقياء بينما البي 35 لا يتوافر فيه عنصر الحاجة 
والانتفاع الشخصي. 


+1 


وثالهها: وهذا بيت قضيدنا- بيان مشروغية 
العوسل بغير الدبي يِل من آل بيته وصالحي أمعه من 
الأولياء؛ وأن العوسل كما يكون بحضرته يله و تحصل 
به الأجابة كذلك يكون بغيره؛ فلو قصروه على 
البي 2 لَعُوْهُمَ منه عدم جوازه بغيره كما يزعم طائفة 
من المخصوم '". 

شم إن العوسل بسيدنا الغياس رضي الله عنه 
متضمن للتوسل بسيدنا رسول الله » كما يشعره قول 
سيدنا عمر"وإنا نتوسل إليك بعم ثبينا”» وكما يفهم من 
صيغة دعاء سيدنا العباس في هذه الواقعة: إذ خوج 
الحافظ ابن حجر عن الزبير بن بكار- بإسناد له- أن 
العباس لا استسقى يه عمر قال: 
)١(‏ انظر* إتماف الأذكياء' للشيخ عيد الله ين الصديق ص و" حقيقة 


العوس[, غل الوم الكعاب والسئة" للشيخ موق عمد ع "صن ة اعد 
دار التراث العري'. 


"الهم إنه لم ينزل بلاء إلا بثذئب ولم يكف إلا 
بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك؛ وهذه 
أيدينا إليك بالذتوب ونواصينا إليك بالعوبة فاسقتا 
الغيث؛ فأرخت السياء مثل الجبال حىّ أبقشبيت 
الأرش وكاشن الناسس" 10 

ثم لقد عقب الحافظ ابن حجر شرحه للحديث 
المذكور باستنباط ما من بصدده من بيان جواز 
العيسل والاستشفاع بغير الف قل من الأولياء 
والصالحين لاسيما أهل بيت العبي 2# إذ قال: "ويستفاد 
من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير 
والصلاح وأهل بيت النبوة؛ وفيه فضل العباس وفضل 


عمر لتواضعه للعياس ومعر فته عون" 27 

)١(‏ انظر”فتح البارتي بشرح صحيح الإمام البخاري" للحافظ ابن حجر 
العتلان '؟] هذ البهية المصرية ', 

(؟) اتظطر"فتح الباري بشرح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر 
العسقلاني “6 هة" البيية المصرية. 


من 


وأماها يدل عل جواز العوسل يغير العبي 3 
من الأنبياء والأولياء بعد اثنقاطم إلى الحياة 
الأخرى البرزخية: فمن ذلك ما أخرجه ابن ماجة في 
سننه عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله يد 

"من خرج من بيته إلى الصلاة فقال؛ "الله إني 
أسألك بحق السائلين عليك؛ وأسآلك عق معاي هذاء 
فإفي لم أخرج أشرًا ولا بطرًا ولا رياءً ولا سمعة 
وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» فأسألك أن 
تعيذني من الدار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب 
إلا آنت" أقيل الله عليه بوجيبه واسعفف له سيعون 
ألف ملك" (. 


(1) خرييه المحدت الشيخ عبد الله بن الصديق في 'الرد الحكم المحن 
ع" عن ابن فاجه فى سننه- واللفظط ست 1 87" يعن الإمام 
مد والطبرائي راين خزيمة وابي تعيم الاصبهائي: وتقل عن ثلاثة من 


رذابا 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف: أن 
البي 2# يعلم أمنه ويرغبهم في التوسل حمق أهل 
الصلاح والخير من المؤمئين السائلين له على سبيل 
العموم وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون» ثم عامة 
المسلمين وخاصتهم أحياءٌ وأمواثًاء إ لا شك أن حق 
أرياب الخير لا يبطل يموتهم بل ينبت ويتأكد لأن 
الداى الآخر: قي محل وفاة الله لعبادة الصالحين 
بالحقوق التي التزامها هم تفضلا منه تعالى وتكرمًا 
كما قال تعالى: «إوكات حَفَا عاض رْالنُؤميت 4 ”"". 

فالمراد بالحق» ما يستحقه هؤلاء السائلون 
المتشرعون فضلا من اثله تمال وكرما "؛ أوبمعق 


المدذري صاحب الترغيب والترهيب والحافظان العرالي وابن حجر 
(1) سورة الروم/ 197 
() انظر"الرد المحكم المتين" للشيخ عبد افلّه بين الصديق حصن ة/1. 


1 


آخر؛ هو ما جعل الله لهم من الخرمة عنده والكرامة 
عليه أو أن الحق- كما نقل عن الشيخ ملا علي 
قاري- مصدر لا صفة مشبهة فيكون ال معبى: بحقية 
نبيك والأنبياءء أي: بكونهم حقالا بكونهم 
مستحقين» ومع كل: ضإن الكلام في إطلاق اللفظط 
واس فيا بيان المعنى وقد ثبت بالقصوص النديرج 60 
فا ما تمحل المخصم وقسال: إن المبراد في الح دير 
وك لل صفة من صفات الل قال وحي جد ود .اوه 
من دعاه» قلنا: إن هذا لا يبطلٌ الاستدلال اللذكور قبل 
بل يؤيده لأن معن التوسل بالآولياء- الذي ذثيته- هو 


يي ير ا 0 - ١‏ 
لذ أنظر شعاد الدارين ف الرد عل الفرقتين” للشيخ إبراهيم 0 


١ل‏ رق 


أحن 


5 : َ 
الله تعاى يحب أولياءء ويصترمهم جميعا ويستسرم به 
احبابهم؛ بل الولي بعد انتقاله إلى جوار الله تعالى أولى 

بذلك؟ لأنه في دار الجزاء ". 

ثم إذا تمحل الخصم مرة أخرى وقمال: إن الباء في 
قوله "هين ال.ائلين عليك" للتعدية فتكون داخلة عل 
المفعول لا على المتوسل بدء قلنا إن إدخال الباء في أحد 
مقعول السؤال إنما يسكحون في السؤال الاستعلاي كسا 
في قوله تعالى: يِأِمَأَلَسَايلٌ يَتا داقع 14" 

وأما في السؤال الاستعطائ: فإن الباء لا تدخل 
فيه أصلة إلا عل ابييل بو كنا ها؟؟ لشد البننت 
هذا الحديث الشريف أن من هدي الحبوة العويسل 


1 

()انظر"الرد الحكم المتين' للشيغ الغما رقي ه171 

ازا جالمعارج]/١اء‏ / 

عن لو فى سالة العيل للشيخ مد ناهد الكوثري 


١1ص‎ 


عأ 


بالصالحين من عياد الله أحياءً وأموانًا ذون تفرقة؛ لأن 
المدث لا يضيع منازل الناس عند الله تعالى وقد قال 
تعالى مغيتا هذا الحق لمن اصطفى من أحباثه: مأ وَإِنَّلَهُ 
عالق مَحْسْوَمَعَابٍ # !". 

ثم إننا نقول لمنكري العوسل بالأنبياء والأولياء 
بعد مماتهم خاصة: ما الحامل لكم على هذا الإنكار 
والعفرقة في العوسل بين الأحياء في هذه الدار والمنتقلين 
عنها إلى الخياة الآخرة؟؟ 

إن كان الدافع إلى إنكارهم هو افتقاد المتوسل به 
'المتوى" للقدرة والعأثير اللذين يسحكن بهما من أداء ما 
يطلبه المتوسل؛ لأنه قد صار بالموت عدمًا وفناءٌ لا يس 
ولا يدرك ولا يؤثرء فقد أخطاتم مرتين: مرة لإسنادكم 
القدرة والعأثير على الاستقلال للمتوسل به الجي- بدليل 


(١)اشورة‏ هسَ] آبة 13 وآية 3 


آم 


تفرقتحكم بينه وبين الميت- إذ لو كان العويسل شرك لما 
جاز بالحي ولا بالميته بيئما يعتقد الصوفية إسناد 
التأثير والقدرة الذاتية لله تعالى وحده: والوساثل أسباب 
ينال بها تأثير وفعل المسبب سبحاته وتعالى. 
رفوه أخرئ أخطأتم لقصور نظركم واعتقاكم 
ف الوت أله عدم خض وقتاء حاقل بين المت وبين 
إدراك عالم الأحياء في الدنياء مع أن حياة الأموات كما 
تلك الحياةه بدليل قوله كل : "مررت ليلة أسري بي على 
مرسى واكك يصلي فْ قير" م 
وبدليل ما رواه الشيخان وأضحاب السنن عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أنه قال: اطلع البي يد على أهل 
(1) أخرجه الأكمة أحمد ومام والنسائي عن سيدنا أذس رضي الله عنه 
"انظر قتتح الكبير للنبهاني */ 19" 
م 


القليب فقال: "وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: 
أتدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم رلكن لا 
يجيبون” 7» وناهيك بحديث عرض الأعمال على 
الأقارب المتوفين ودعائهم لذويهم: 
فقد روى الإمام أحمد في مسئده عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه أن البي 28 قال: "إن أعمالكم تعرض 
على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيرا 
استبشروا به وإن كان غير ذلك قالواء اللَّهُمَ لا نستهم 
حت تهديهم كباهديتن" 9 
قبالل إذا كان الأموات العاديون تعرض عليهم أخمال 
أقربائهم ويعرقوتها ويفرحون لخيرها ويتوسلون بالدعاء 
لأصحاب سيئها دون أن يدري أحياء الدنيا بذلك فكيف 
(1) انظر تسيا البخاري: باب الجناتئز 7١‏ 058 حجازي والفتح 
الربالي- ربه الشريص- "غم ويا 
(؟) اتظر مستد الامام امد © 158 


لاله 


بأولياء الله الصالحين النين قال تعالى في شأنهم: كما 

دور عِندَرَي | اليم 

الاسندلال القرآني على تصرف الأولياء بعد الموت: 
ثم لقد استدل الراسخون في العلم عل 

الصللينة- بعد موتهم- في العالم الدنيوي 26 

الكريم بقوله. تعالى: وار غ0 َالنشِطَتِ قط 

عأ والتبحت سبحا رع ميمت سبقًا رغ فَالْمريات 

أن ' إذ ذكر الإمام البيضاوي المفسر من بين أوجه 

1 في القوس- وتنشط إلى ص الملكوت وتسبح 

(5) سورة الزعر/ 1*: وسورة الشورى/ ؟. 

(؟)سورة البازعات] ١‏ 5ه 


مر 


فيها فتسبق إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها 
5 المديرات" 0 

ثم يضيف العلامة الشهاب الخفاجي- تعليقا على هذا 
العفسير- مزيدًا من البيان فيقول: "يختمل أن المراد 
بالمدبرات: الملائكة وأن النقفوس بعد الاستكبال 
ومفارقة البدنء ودخوها في الحظائر المقدسة تلتحق 
بالملائكة ولذا ألفت المقام الأعل وصلحت للخلود". 

أو هو صفة للنفوس المفارقة العالية» فإنها بقوتها 
وشرفها تصلح للوصف بأنها مدبرة» كما قال الإمام: 
إنها بعد المفارقة قد يظهر لما آثار وأحوال في هذا 
العالم» فقد يرى المرء أستاذه بعد موته فيرشده لما يهمه؛ 
وقد نقل عن جالينوس أنه مرض مرضا عجز عن 
علاجه الحكناء: فوصف له في منامه غلاجه فأفاق 


لاتعصق محقم لويخ 
)١(‏ انظر"أنوار العنزيل وأسرار العأويل* للبيضاري ؟/ اط الحلي 
الأرل. 


7 8 


وفعله فأفاق!! وقد ذكره الغزالي. 

زلذا قيل: إذا تحبرتهم قي الأمورفاستصنينوا مسن 
أصحاب القبور (2- إلا أية- ليس يحديث كما توش- 
ولذا اتفق العاس على زيارة مشاهد السلف والعوسل 
بهم إلى اللهء وإن أنكره بعض الملاحدة في عضرنا 
والششتك إليه هو الله ". 

فانظر كيف وصف العلامة الشهاب الخفاجي 
(المقوق سسنة 14١٠ه)‏ هؤلاء اللتكرين للتوسل 


)١(‏ نص عليه الشيخ العجلوني في "كهشف الخناء /١‏ 48 نشر دار التراث 
بالقاهرة". وقال: "كذا في الأريعين لاين كمال باشا. وأقول؛ إن مع 
الأثر يتفوى بشوله تعالى لي شآن الكمار: قد مَبسُواينَالأينرةكناييس 

1 من صب القور © قال البيضاوي في تغسيرها شاب سالكَارٌ 
نأض الور 6 أن ببعفوا أو يثابوا أو يدهم خبر منهم'. انظر أنوار 
العنزيل "2/ 094" فالنص يفيد بمفهوم المخالفة أن المؤمنين ليس من 
شأتهم اليأس من أصحاب القبور أن ينام خير منهم؛ والأمر واضم 
لذوي العقول السليمة والقلوب الواعية, 

(؟) انظر جاغية الشهاب علي البيضاوقي هل عنم 


سانةا 


كر 


بالصالحين المتوفين بأنهم بإنكارهم هم كانوا ملاحدة 
العصرء واشتكاهم إلى الله تعالى! 

ومن ثم ثقول إن التوسل إلى الله تعالى بالصالحين 
من عبادء- أتبياء وأولياء- بعد الانتقفال إلى الحيباة 
البروخية أمر أقرء الدين والشرع وفعله السلف 
الصالح؛ ولا يداخله أدفى إشراك» وإن اقترن بعبارات 
مجازية يفسرها الخصوم بأهوائهم. 

فإذا ها خاطب المتوسل هن توسل به تحو قوله: 
أغشني يا رسول اللهء أو اشفني يا سيدي فلان؛ وافعل 
لي كذا وكذا.. فإن إسناد الشفع والضر هن المسلنين إلى 
غير الله إننا هو من قبيل إسناد القعل إلى السيبه 
وهو ما يعرف في علوم البلاغة بالمجاز العقلي ''"» وهو 
متحقق بوفرة في نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى: 


(9) انظر حاشية الشهاب علي البيضاوي +/ ؟51, 


ان 


9 وَلَانؤْ ا الشمهآه تولك البى جعلامه لك يما وار ركهم ذببًا 
كلوق 4 1" 

حيث أسند الإرزاق وتحوه إلى المخلوقين مع أن 
ائله هو الرؤاق ذو القوة المتن. 

وكقوله يلك : "من نَفْسَ عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كُرَبٍ يوم القيامة ومن 
شر عل معسسر يمر الله غخليه .ب" *". إلخ حينف أسند 
التنفيس وكذا العيسير إلى العبد مع أنهما من خلقه 
تعال» وكذلك إذا نظرت في قوله تعالى- حكاية قول 
سيدنا سليمان- عل ثبيئنا وعليه السلام لرسل 
بلقيس: «أْشِدُوئُنِ يمال نآ اتن أنه خَيْرٌ مْنّآ 


)١(‏ انظر اليراهين الساطعة في رد بعض البد ع الشائغعة للشيخ سلامة 
العزاتي المششبندي صرالم», 


1 


()) من حديث أخرجه الأشة أحمد وملم والفلآثة سوى التساق عن ٠‏ / 


أني هريرة كما خرجه النبهائي في الفتح الكبير ؟/ 618 


ور 


ا يا" وجدتة أسئد الأمداد بالمال إلى المخلوقين 
2 


أن الممد عل اللقيقة هو الله تعالل القائل: 5 كلا تيد 


)ع 


بلي ايا - ا 9 اا 


هتؤلاء وعتولا + عطايريك 2 

فما بال هم يُكَفْرون من قال "مدد يا سيدي فلان؛ 
مع أن مقضود قائلها طلب التسيب في حصول المدد- 
وهو العطاء- بواسطة وتسيب العٌُمد السببي وهو النبي 
أو الولي من الممد الحقيقي وهو اللّه تعالى مالك النفع 
والضر وحده لا شريك له'! 

فإن قيل: وما الحامل على العوسل بالحبي أو الول في 
حصول ذلك المدد؟؟ قلثاء إنه توفر الصلاحية والاهلية 
للإجابة والعقبل في المتَوسَلٍ به الذي هو أقرب إلى الله 
تعالى من المتوبيل؛ ومناظ هذه الأهلية هو "التقوى' 
التي قُصِرَ تقبل الدعاء على من توفرت فيه حيث قال 
ا( ]اسورة الشمل 55 
(؟) سورة الاإسراه/ ١؟:‏ 


إقاار 


31 00 ث3 
مني © 


تعالل: : ##إِنَما عسل هنَأ 

فالعوسل باب عظيم من أبيات رحمة الله تعالى 
ولطفه بعباده» حيث لم يغلق باب رحمته دون 
المقصرين في طاعته؛ وإنما شرع لهم أن يلجوا باب 
القبول والرحمة والاستشفاع بالصالحين؛ والعوسل بهم 
إلى جناب رب العالمين» فإن الله يرحم بالصالحين 
والضعفاء غيرهم من العامة ويكشف عنهم بهم 
العذاب إذ قال 35 : "لولا عياد ركع وصبية رضع 
وبهائم رتعه لصب عليكم العذاب صبًا ..."9 

ثم إن العوسل أدب من آداب العيودية لله حيث 
إن المتوسل يرى نفسه على درجة من التقصير يخجل 
بها من أن يطلب من سيده- مع قلة زاده من التقوق- 
هباشرة» فيعمد إلى الصالحين من عباده: ولعله يجد في 
و الماقدةا و3 
(؟) خرجه الديهائني في “الفتح الكبير + +8" عن الطبراني والبيهقي. 

١ 


رابطة الاستشفاع والعوسل من اثتلاف القلب بأهل 
الصلاح والولاية ما يجذبه إلى الا خراط في شبلكهم 
والقوز يتعيعهم "والمرء يخشر مع من أحب"!! 1 
وآخيرًا فإن العوسل بالهبي 25 وبسائر الاولياء 
والصالحين- في الحياتين- هو مسلك الفوز والفلاح 
لمن حقتث له العثاية الأزلية» إنه مسلك السلف 
الصالح والأئمة المجتهدين وأعلام المدى والفقه 
والرسوخ في فهم الدين وحسبنا الإمام الشافعي- رضي 
الله عنه قدوة حجة وإماما في العوسل بآل البيت 
الأخيار إذ يقول: 
لتكت 7 لتتتتككة ! 
وفسوإالية سشطليلقق : 
لصحو يتنج املح ير تنا 
بيدديي اليمسين ص حيفتي 


0 


)١(‏ انظر الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة للإمام ابن 
حجر اطيثيي "ص٠‏ قط وثشر مكتبة القاهر:" والتقل عنه لي - 


15 


اللو اجعلنا من أهل حبتك وولايفك الفائزين 
بمحبة ومحبوبية حبيبك الأعظم سيدنا محمد 25 وآله 
وصحابته وأتياعه وورثته الأخيار المتوسلين بهم إلى 
حضرتك لغيل دوام مرضاتك والفوز بمعيتهم والحشر 
في زمرتهم يوم الدين أمين يا رب العالمين. 


9 د اها وتدر الإيصارللديخ سيد العبلنبي عاط 
زهرية. 
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الشبهة الثالثة 
حول الزيارة للانبياء والأولياء 
والتبرك بهم وباثارهم 


يزعم خصرم الصوفية: أن قصد الي كه 
والأولياء الصالحين بالزيارة لقبورهم وشد الرحال إليها 
هن الشرك أو ما يؤدي إليه وأنه يجب المنع من ذلك 
محافظة على العوحيد وامتثالا لحديث العف عن شد 
الرحال: لغير المساجد الهلاثة. 


وأن العبرك بالصالحين بشنى مظاهره من التمسح 
والتقبيل والطواف ونحوه إنما هو شرك وضلال وأن 
فاعلي ذلك كعباد الأضنام (". 
)١(‏ أنظر اقتضاء الغتراط المستقيك غثالفة أضحاب المبحيم ل'بن تيسية 


ص04 وانظر كمال الأمة في إعبلاح عقيدتيا الي بسكر المجزائري 
ص 8 لاا 4 وسائر الرسالة المذكوراء ط الأعلية جمدة: وانظر 


5 


أدلة استحباب زيارنه > وكذا آل البيث والصالحين: 
وجوابًا على هذه الشبهة الآئمة التي تتضمن جملة 
شبهات- كسابقيها- نقول وبالله التوفيق؛ وإنه فيما 
يتعلق بسوضو خ الؤيارة فإن الأدلة المتضافرة من 
الكتاب والسئة قد قررتث مشروعية واستحباب زيارة 
,ْ العبي الأعظم يِه في حياته الدنيا وبعد اثتقاله إلى 
الرفيق الأعل. 
فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ومن ترج ينا 
ند مهاج إل الله ورَسُولِوء ثم يدرثه اموت هعد وم أجره. عل 
جه 27 إن لا شك عند من آتاء الله مسكة من عقل 
وذوق في العلم أن من خرج لزيارة الرسول 2 يصدق 
- صلم ا خوان لسيدي ذاوة الغدادي ص ١)*‏ وسعادة الدارين للشيخ 
الستيذي ٠09/1995 /١‏ والدرر السنية للشيخ زيني دحلان: 
حفط كار المدينة المتورة بالقاهرة, 
(1) سورة التصساءم عناء 


اله 


عليه أنه خرج مهاجرًا إلى الله ورسوله سواء كان 
في حياته الدنيا أم بعد وفاته لعموع دلالة الآية 
الكريمة ولخباره 3 أن زيارته التي وفاته كزيارته 


ف حياثة لذ 


ومن أدلة القرآن الكريم أيضًا على العدب إلى 
زيارته 2 قوله تعالى: عل وَلَوْ أتكْحْ إد طَ موا آنعَْهمُْ 
انوك مَأسْتَمْفَرُوا آله واستفكرٌ تبكر ليسول 
أوجدوا الله ابا تحيمًا 9 0 


)١(‏ روك العقيل عن الإمام اين عبامن رضي الثه عنهما عن البي 35 أنه 
قال "من زارني في ممائي كآن كمن زارني في حياتي" انان 
متصور عن الزمام أبن عسر ري الله عتيسا عن البي > أنه قال: 
"من حمج وزار قيري بعد مون كان كمن زارني في حياتي:"؛ كما ررق 
رهما الخائظ سعيد بن -855 وأبخ عدي وصعرهاء انظر وفاء 0 
للديودي فر 151 وعادة الدارين ١ل‏ .لا والعوسل, والؤيارة للشيم 
غسد الفتي عريةا الحلبي. 


اذا سوه 5 التسامم الا 
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حيث علق وجدانهم الله توابًا رحيما بمجيثهم- 
أي زيارتهم- للرسول َك واستغفارهم الله واستغقار 
الررسول يل لهم؛ فكانت الزيارة هي الركن الأول في 
إيجاب توبته تعالى ورعمتة كما وعد سبحانه في هذه 
الآية الكريمة: لأنه سيحانه منزه عن خلف وعده؛ 
ولا يختص ذلك بعال حياته الدئيا صلوات الله وسلامه 
عليه؛ لما قدمناه من أن وقوع قعل المجيء في سياق 
الشرط يقيد الغموغ للحياتين الدثيوية والأخروية؛ 
والاستغفار منه #5 لأمعه واقع في كل منهما بدليل 
حديث "حياتي خير لكم' وقد تقدم الاستدلال به في 
قضية التوسل. 

* وأما الاستدلال من الحديث الشريف عل 
استحياب زيارته 35: فإن علماء السنة قد رووا 
وكَتَجُوا في هذا الباب جملة وفراء من الأحاديث 
الكثيرة الشهيرة المتعاضدة البالغة حد العواتر المعنوي 


1 


وصحح الأئمة غالبها وتلقوه بالقبولء وتجتزيء هنا 
بيعضها: فمنهاء مارواه ابن خزيمة في صحيحه 
والطبراني والدار قطني وغيرهم عن الأمام ابن عمسر 
وطن الله حند عن البي أنااقال "فى ذار اما وتعينت 
د ماع30 
ومنها مأ روأه الدارقطني وابن عدي وغيرهما عن 
الإمام ابن عمر رضي الله عنهما عن الببي 2# أنه قال: 
لتنا 
لامسيوريه 
ار ا أنه قال: "مسن 
جاءني زائرًا را لا تعلمه حاجة إلا زيارلي» كان حقاعل 


)١(‏ انظر التخريج في سعادة الدارين للسمتردي /١‏ 79 وتقله تصحيح 
له و تمسين الذهبي. 
()) نقل السسنودي في سعادة الدارين /٠‏ 48" مخريجه عن المذكررين 
وغيرهما وتحسين العلامة ملة غل القاري له ونقله عن الامام ابن 
حجر اطيشي أن ابن عدي روف الحديث المذكور بسدد يتتج به. 


ايا 


الله أن أكون شفيعًا له يوم القيامة" (2. 

وأحاديث كثيرة أذ نطيل بذكرهاء وقد أفاض 
الإمام تقي الدين السيكي في عرضها وتخريجها ودفع 
شيه المنكرين ف الاحتجاج نهنا وكذلك العلامة 
السمهودي قْ وقاء الوفاء. 
من السلف ولا من عدول الخلف أي مجادلة في 
استحباب زيارة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ولم 
الذي زعم هو وأتباعه أن زيارة قبره 2# بدعة غير 
مشروعة» وأن السفر طا معصية لا تقصر فيه الصلاة! 
"سبحان الله" وأين تذهب بتلك الأدلة والقول التي 


(1) شرجه الستيدي ف وفاء الرقاء )م 4" وتقل تصحيم أبن 
السسكن لف وكذا الحافظ العراق وانظر قضايا الوسيلة والقببول 
للشيخ محمد ري إبراهيم ص18 طبع حسان. 


5 


سلم علماء الأمة يحجيتها ودلالتها عل مشروعية هذه 
الزيارة وأنها من أعظم القربات؟؟ إنه خرق بشع 
لإجماع الأمة!!. 

لقد نقل صاحب "زاد المسل' تقريرًا رائمًا عن 
العلامة السمهودي في هذا الضدد إذ قال: "قال علامة 
دهره عالم المديئة ومؤرخها علي بن أحمد السمهودي في 
خلاصة الوفاء ما نصه: قال عياض: زيارة قبر رسول 
الله كل سنة بين المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة 
مرغب فيهاء وأوضح السيكي أمر الإجماع عل الزيارة 
قو وفعلا وسرد كلام الأئمة في ذلك- فليراجع- 
وبين أنها قربة بالسئة. 

وقد سبق من السنة الخاصة بها ما فيه مقنع؛ 
وجاء في السنة الصحيحة المتفق عليهاء الأمر بزيارة 
القبور» وقبره 22 سيد القيور فهو داخحل في ذلك؛ 
وبالقياس على ما ثبت من زيارته لأهل البقيع 
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والشهداء: فقبره أولى لما له من الحق ووجوب التعظيه؛ 
ولأننا لها الرحمة بصلاتناء وسلامنا عليه عند قبره 
يحضرة الملأفخة الحافين بهء وفيه العبرك بذلك» وتأدية 
الحق؛ وتذكر الآخرة كما في زيارة غير وباللإجماع لما 
سبق؛ ولاجماع العلماء على زيارة القيور للرجال كما 
حكاه النووي» بل: قال بعض الظاهرية بوجوبها واختلفوا 
في النساءء وامتاز القبر العبوي الشريف بالأدلة الخاصة 
به فيستعنى من محل الخلاف بالتسبة إلى النساء كبا 
أشار إليه السبي والريعي وغيرهما" 7. 

من تم كان دأب سلفنا الصالح دوام زيارقه كه 
فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن سيدنا عبد الله 
بن عمر رضئ الله عنهها أنه "كان إذا أراد سفرًا 
أوقدم من سفرجاء قبر الدي يك فصل عليه ودعا 
(1) انظر زاد اللسلم فيا التو عليه الخاري وملم بشرحه فتم المنعم 

للشيخ مسد حييب الشتقطي اراك الحلي. 


اه !أ 


عد الع .0 


ثم ننتقل إلى بيان مشروعية زيارة قبور آل البيت 
وأولياء الله الصالحين؛ فنجد المق تعالى قد حقنا عل 
مودة آل البيت الحمدي رضوان الله عليهم أجمعين 
بقوله تعالى: «اثرللسلة عَتِ لجا إلا المودة ف الشرئ 0 
والقربى ظم؛ :أقارب الحبي يك ولا سينا آهل بيته الأطهار. 
ومن مودتهمء زيارتهم في الدنيا في حياتهم 
البرزخية في قبورهم والعودد إليهم والاستشفاع بهم إلى 
الله عر وجل فقد قال 3#: “مثل أهل ببق مثل سفينة 
نوح من ركيها تجا ومن تخلف عنها غرق" 7 


(1) اتظر موطأ الإمام مالك يتحفيق أستاذتا الشيخ عيد الوهاب عبد 
اللطيف: ياب زيارة قبر الدبي 8 وما يستحب من ذلك ص 4”. 

(؟) سورة الشورى/ *2. 

(؟) أسفرجه الحافظ السيوهلي- - في الجامع الصغير ص51؟ط دار القلم 
بالقاهرة- عن العزار عن الإمامين ابن عياس وابن الزيير رضي اذله 
عتهب: وعن الماكم عن سيدنا أي ذر وومز له بالحسن. 


]ا 


وهل يدكر القرب من مراقد من أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا إلا من حَل رجس الضلالة 
والبدعة في قلوبهه؟؟ 

إنهم الامتداد العورائي لصفرة الله من خلقه: أفلا 
تكرن أضرحتهم فراديس هن أعالي الجنات محفهيا 
الملأانئكة وتتنزل بها الرحمات؟؟. 

وكذلك الأولياء المقربون الذين قال تعالى في شأنهه: 
« مم الا الحيزة لديا وف الْآخِرَة 7# 

ونص القرآن الكريم عل أنهم: ‏ دم نا 
كقائورت عدوي #4 '' وأن زيارتهم والتحبب إليهم 
من أعظم القربات إلى الله غز وجل؛ لأنها محبة في الله 
وللّه وبالله عز وجل وموالاة عققدها الله بين المؤمنين 


(؟) سورة موشن] 1" 
ندا صورة الزعر/ زا والشورف)/ ؟؟. 


دالا 


الضادقين إِذ قال تعالى شأثه: وَالْمَومين وموك 
مم أن بن 4 ”". وقال عر من قائل: «( مريت 


َهوَرسْ ولد وَالَنينََامَثوا تاشاقنو 4 ِ 
ومقياس ضدق موالاة أولياء الله تعالى أن له 
نتنقطع عنهم بمفارقتهم هذه الدئيا يل نتمسك 
بزيارتهم والسلام عليهم والعيرك يهم فذلك من 
القرب المستحبة بلا نزاع عتد أهل الدور والإنصاف. 
يقول الشيخ الإمام أب عبد الله الدعمان في كتايه 
"سفيئة العجاء لأهل الالعجاء" مانصه: تحقق لذوي 
البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين محبوبة 
لأجل التبرك مع الاعتيار؛ فإن بركة الصالحين جارية 
5-5 مماتهم كما كانت في حياتهم: والدعاء عند قبور 
الصالحين والتشقع بهم معمول به عند علمائنا 


)١(‏ سورة العربة/ ابد 
(؟) سورة المائدة/ 1ه 


المحققين من أثمة الدينة فمن أراد حاجة فليذهب 
إليهم ويتوسل بهم فإنهم الواسطة "بين الله تعسالى 
وخلقه وقد تقرر في الشرع وَعُلِمَ ما لله تعالى بهم من 
الاعتناء وذلك كقير مشهورء وسا زال الفاس من 
العلماء والأكابر- كابرًا من كابر- مشرقا ومغريا 
يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون ذلك حسا ومعق 1 

إن المجادلين في مشروعية زيارة الأنبياء والأولياء 
يربطون بين الزيارة والتوسل في رميهم جمهرة الصوفية وعوام 
الموحدين بالشرك ويزعمون أن هؤلاء الزائرين يذهبون إلى 
قبور خاوية ليس فيها من يسمع ويحسس ويدرك ويتمثلون 
بقوله تعالى: «3ومَاأنت بمُشيع تن ف الور 4 0 


(1) المراد أنهم أسياب لا تؤثر بذواتها بتسببها- بما ها عتد الله من جاه 
ومنزلة- ف غيم المقاصد. 

()) انظر العص المذكور في سعادة الدارين للعلامة السنودي 1١‏ 11. 

(15) سورة فاطي] ؟؟. 


ويطلقون على زوار الأولياء لقب *القبوريين" 
ويشبهونهم بعبدة الأصنام في توسلهم بهؤلاء الذين 
فارقوا الدنيا واتقطعت صلتهم بمن فيها!! 

ومنشاً هذه الأحكام الجائرة عند هشؤلاء- فى 

حقيقة حقيقة الأمر- هوالجهل الفاضح بحقائق الموت 
وبطبيعة الحياة البرزخية وبالصلة بين الحياتين 
الدنيوية والأخروية ثم بحقيقة التوحيد والعبادة ثما 
أفضى إلى إساءة الظن بل والإقراط في الغلو في 
العكفير والعبديع على غير هدى. 

وقد أوضحنا فيما سبق: أن عقيدة العوسل شيء 
والاأشراك شيء آخرء بيئهما بعد فا بين المشرقين» 
وأن الحياة البرزخية ليست عدمًا بل هي أمر وجودي 
أرق حيوية واتساعا وإطلاقا من هذه الحياة. 

وقد أجاب الحافظ ابن رجب الحنيل عن 


كاج 31 


استشكال معارضة ظاهر قوله تعالى: 99 وماأنت 
بسع من في القبَورٍ # للأحاديث القاطعة يخياة الموق 
وإدراكهم وسماعهم قسليم المسلم عليهم: بأن السماع 
يطلق ويراد يه إدراك الكلام وفهمه؛ ويراد به أيضًا: 
الانتفاح به والاستجابة له والمراد به في الآية العاني 
دون الأول؛ لأن الآية في سياق خطاب الكفار النين لا 
يستجيبون للهدي والإيمان إذا دعُوا إليه "2 
انتفاع الزائرين بزيارة الموتى لاسيما أهل القرب 
والنور وكلام العلماء في ذلك: 
أما كيف ينتفع زوار الأنبياء والصالحين بزيارتهم 

ويضلهم متهم الإمداد الروخي وتحل يهنم البركات- 
دون كفر أو إشراك- فسأترك ذلك من لآ يتهم في 
() انظر هذا الجواب مع أجوبة أخرى عن شبهات المحتجين بالآبة 

الكريمة ونظيرها لشي سساع الموقى. وإدراكهم لزائريهم في "ارد 

المخسكم المتين للشيخ الغسارق ص *6”. 


ءا 


دينه أوعلمه من أساطين علماء العفسير والعقيدة في 
تقرير الإمام الفخر الرازي: 

يقول الإمام فخر الدين الرازي في كتابه " المطالب 
العالية"- الفصل الشامن عشر في بيان: كيفية 
الانتفاع بزيارة الموق والقبور "لاسيما أهل القرب 
والعور": "... للكلام فيه مقدمات: 

* المقدمةالأول: أناقددللناعل أن النفوس 
البشرية باقية من هذه النفوس المتعلقة بالأبدان من بعض 
الوجوب؛ وهذه النفوس أقوى من تلك من بعض الوجوه. 
بعض الوجوه: فهو أن تلك العفوس لا فارقت أبدانها 
فقد زال الغطاء وانكشف طا عالم الغيب وأسرار 
منازل الآخرة وصارت العلوم التي كانت برهائية عند 
الععلق بالأبدان ضرورية بعد مفارقة الأبدان: لأن 


وغ 1 


النفوس في الأبدان كانت في عناء وغطاء؛ ولما زال 
البدن أشرقت تلك النفوس وتجلت وتلألأت فحصل 
بهذا الطريق نوع من الكمال. 

وأما أن العقوس المتعلقة بالأبدان أقوى من تلك 
العفوس الفارقة-. سن وجه أغرب.. فلن آلات 
الكسب والطلب باقية ذه التفوس بواسطة الأفكار 
المتلاحقة والأنظار المتتالية» وتستفيد كل يوم علما 
جديداء وهذه الحالة غير حاصلة للتفوس المفارقة. 

» والمقدمة الثائية : أن تعلق العفوس بأبدانها 
تعلق يشبه العشق الشديد والحب التام وطذا السبب: 
كان كل شيء تطلب تحصيله في الدنيا فإنما تطلبه 
لعتوصل به إلى إيصال الخير والراحة هذا البدن» فإذا 
همات الائسان وفارقت النفس هذا البدن: فذلك الميل 
يبقى وذلك العشق لا يزول» وتبقى تلك العفوس 
عظيمة الميل إلى ذلك البدن» عظيمة الانجذاب - على 


1 + 


المذهب الذي نصرناء من أن النفوس العاطقة مدركة 
للحزثيات» وأنها موصوفة بهذا الادراك بعد موتها - 
إذا عرفت هذه المقدمات فتقول: 

إن الؤنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس 
كامل الجوهر؛ شديد العأثير ووقف هناك ساعةء 
وتأثرت نفسه من هذه الغريقت وقد عرفت أن تسن 
ذلك الميت تعلقا بتلك التربة أيضا - فحينئذ يحصل 
لنفس هذا الزائر الي ولنفس ذلك الميت ملاقاة 
يسبب اجتماعهما على تلك التربة؛ فصارت هاتان 
العفسان شبيهتين بمرآتين صقيلتين وضعتا بحيث 
ينعكس الشعاع من كل واحدة منهما إلى الأخرى. 

فكل ما حصل في نفس هذا الزائر الجي من 
المعارف البرهانية والعلوم الكسيبة والأخلاق 
الفاضلة مع الخضوع والرضا بقضاء الله ينعكس فيه 
نور[ك روح ذلك الميت وكل ما حصل في نفس ذلك 


1١ 5 


الاأفسان الميت من العلوم المشرقة الكاملة فإنه 
ينعكس فيه نور إلى روح هذا الزائر الحي. 

وبهذا الطريق تكون تلك الزيارة سيبًا لحصول 
المنفعة الكبرى والبهجة العظبى لروح الزائر ولروح 
المزورء وهذا هو السبب الأصل في شرعية الزيارة!! 

ولا بمداك تمس هنا اباراعى أدق 
وأغمض مما ذكرناه وتمام العلم جخقائق الأشياء ليس 
إل عند الله تعالى '') أ.ه 

وهذا إمام آخر يدلي بدلوه في مسألة انتفاع الأحياء 
في هذه الدار بزئارة قيور من مات من الأخيار: إنه 
العلامة المحقق سعد الدين العفتازاني يقول في شرح 


() هنء الأسرار الكبري المشار إليها هي التي تحصل من زيارة الخواص من 
الأنبياء فضلا عما يحصل يزيارة من دونه ما ذكر لعامة الصاحين. 

(؟) انظر هذا اليص فى "عمق التقول في مسألة العوسل" للشيخ محمد 
زاهد الكرتري: ادلم . 


المقاصد: لما كان إدراك الجرثيات مشروطا عند 
الفادسفة حصول الصورة في الآلات» فعند مفارقة 
النفس وبطلان الآللات لا تبقي مدركة للجزئيات - 
ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط - وعندناء لما لم 
تكن الآلات شرطًا في إدراك الجزئيات: إمام لأنه 
ليس يخصول الصورة لا في النفس ولا في الحس؛ وإما 
لأنه لا يمتئع ارنسام صورة الجزئي في النفسء بل 
الظاهر من قواعد الإسلام: أنه يكون للنفس - بعد 
المفارقة - إدراكات جزئية:؛ واطلاغ على يعض 
جزئيات أحوال الأحياء لاسيما الذين كأن بين الميت 
وبيتهم تعارف في الدنياء 

وطذا ينتفع بزيارة القبور والاستعانة بتفوس 
الأخيار من الأموات في استنزال الخديرات واستدفاع 
الملماتء فإن للنفس يعد المفارقة تعلقًا ما بالبدنء 
وبالتربة التي دفن فيهاء فإذا زار الحي تلك التربة؛ 


١١ 


وتوجهت نفسه تلقاء نفس الميت: حصل بين النفسين 
ملاقاة وإفاضات 0ه 

تقرير الشريف الجرجاني لاستفاضة الأنوار بزيارة 
مراقد الأخيار. 

وهذا علامة ثالث في المعقول والمنقول وهو الزمام 
السيد الشريف الجرجاني يقول في أوائل حاشيته على 
الطالع عند بيان الشارح وجه الصلاة على النبي وآله 

عليه وعليهم الصلاة والسلام في أوائل الكتب ووجه 

الحاجة إلى التوسل بهم في الاستفاضة. 

"فإن قيل: هذا التوسل إنما يتصور إذا كانوا 
متعلقين بالأبدات: واما إذا تمجردوا عنها فلا؛ إذ لا 
جهة مقغضية للمتاسبةء قلنا: يعكفية أتهم كانوا 
متعلقين بها مت جهين إلى تكميل النفوس العاقصة 
بهمة عاليةء فإن أثر ذلك باق فيههم؛: ولذلك: كانت 


(1) أنظر نفس المرجع عن ف 


17 


زيارة مراقدهم معدة لفيضان أنوار كثيرة منهم على 
الزائرين كما نشاهد» أضحات البصائ " اس 
إبطال احتجاج المذكرين للسفر للزيارة بحديث شد الرحال: 
ثم نأني إلى بيان وجه الحق في معنى الحديث 
الشريف الذي رواه الشيخان عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عننه عن الدبي 2# أنه قال: "لا نشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مفساج.: مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقضى" (). 
إن النتسيين إل التلف م عضو الصو 
يستدلون بهذا الحديث عل تحريم السفر لزيارة 
مشاهد أضرحة آل بيت المي كك وسائر الأولياء فضلا 
عن زيارة سيد الأنبياء والمرسلين ضلوات اله وسلامه 


)١(‏ انظر نفس المرجع هن يق 
(؟] انظر زاد الله 55 أتفق عليه البخاري ومسلم بشرحه فتح المنعم 


للشيخ محمد حبيب الله الشتقيطي: م -98؟ ل الحخلبي. 


ول 


عليه وعليهم أجمعين؛ ويرمون جماهير المسلمين الذين 
يرتحلون لزيارتها إما بالشرك والوثئنية - كما يقعل 
غلاتهم ومتعصبوهم - وإما بالمعصية والبدعة كما 
يزعم سائرهم: ويطلقون على هؤلاء الزائرين المتبركين 
الموحدين لقب "القبوريين" !! وهؤلاء المعترضون 
مفطئون أبشع الخطأ في فهمهم لهذا الحديث من 
عملة وجوهة 

أوطا؛ أنهم قدروا المستفق منه - المحذوف - في 
الحديث عاما على معنى: لا تشد الرحال إلى شيء من 
الأماكن أصلا في أي أمرمن الأمورإلا إلى 
ثلانة مساجد. 

وليس الأمر كما زعموا وإلاء لاقتضى ذلك تحريم 
شد الرحال للجهاد والهجرة من دار الكفر وطلب 
العلم والعجارة وزيارة الأهل والإخوان وغير ذلك» 
وهذا لا يقول به عاقل فضلا عن مسلم عالم بدينه. 


١14 


وإنما يقدر المستثنى منه - في الحديث الشريف - 
تقديرًا خاصًاء مناسيًا للمستثنى معنى ووضعًاء فيكون 
المعنى لا تشد الرحال إلى مسجد تعبدًا فيه وتعظيمًا له 
وابتغاء التقرب إلى اللّه تعالى بالصلاة فيه إلا إلى 
المساجد العلاثةء فإنها هي التي تشد الرحال إليها لذلك 
"بقرينة الععبير بالمساجد” فإن لفظها مشعر بالصلاة. 

وتوجية ذلك علميًا أيضًا: أن الاستعناء في الحديث 
الشريف مفرغ والمقدر في هذا الموع من الاستئتاء 
يكون مناسيًا للمستثنى مئه في المعنى والوضع؛ وعليه 
يكون الاستثتاء متصلا لا منقطعًا وهو الأصل ثم إنه 
قد ورد تقدير المستثنى منه على نوما ذكرنا في حديث 
حسن رواه الإمام أحمد وأبويعل؛ وأبن خزيمة والطبراني 
والضياء وهو قوله 5ة: "لا تشد رحال المطلي إلى مسجد 
يذكر الله فيه إلا إلى ثلاثة مساجد." 7" إلخ. فالحديث 
الشريف يفسر بعضه بعضا. 


)١(‏ انظر العكريج والتوجيه ف سعادة الدارين للعلامة الممنيدي وات ؟رة, 


١5 


وثانيًا: أن العفى قوله "لاتشد" ليس للنقى 
العحريمي وإنما هو لبيان أفضلية المساجد العلاثة على 
غيرها لا غيرء وقيلء إنه لمجرد الإخبار لا النعي ومسن 
ك: فإنه لا يرم شد الرحال حى إلا غيرها من 
المساجد بدليل ما روي في الصحيح عن الإمام ابن 
عباس رغي الله عتهما أنه فال: "كان رسول الله حك 
يأقي مسجد قباء راكبًا ماشيًا فيصل فيه ركعتين" 0 
وف .زواية- "كان يآنيبه كل سبت” 7. 

وثالغا: إن تخصيص المساجد العلاثة - المذكورة في 
الحديث الشريف بأفضلية شد الرحال إليها راجع إلى 


)١(‏ الخرجه السسنودي في المرجم السابق ١‏ / 159 عن الشيخين وقرج 
الزركسي موه - بالرواية اليت فيها “كان يأنيه كل سبت" عن الإمام 
مسلم 4 ياب قصل محد قبأء حنيتث 51ت . 

(؟) خرسيه السمدودي في المرجم السايق /١‏ ؟؟١‏ عن الشيخين وخرج 
الرركشي خحره - بالرواية التي فيها ”كان يأنيه كل سيت" عن الإمام 
عسلم فل باب قضل فسجد قياة ديك 1193, 


١15 


أمور ثلاثة» أحدهاء لكونها مساجد الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ إذ قال صاحب "زاد المسلء": 

"واستكنيت الغلاثة مساجد لفضلها وفضل الصلاة 
ها وكوئها ساد الأثيياة عليهم الصلاة والسلاء' (ي 
ومن ثم: يحكون لذوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مدخل في أفضلية المساجد العلاثة وشد الرحال إليها بنا 
يدحض دعوى الصوم بحجتهم .!١‏ 
مسروعية التبرك بالأنبياء والأولياء وتفنيد دعاوي 
المنكرين لذلك: 

حينما نعسد إلى مناقشة قضية العبرك - بعد ما تبين 
لها في موضوع العوسل من وجه الحق - نجد فداحة جرم 
خصوم التصوف في رميهم للمتصوفة بالشك وعبادة 
الجيب والطاغوت لا حدود طاء فأن أمر الغبرك ف -حوظرة 


, 8 زآد المسلم للشيخ مسد | تدقيظ:‎ )١( 


ننلال 


لا يخرج عن العماس البركة - وهي كثرة ادير والنفع -- 
نمن جعلها الله فيه أو مما وضعت فيه بتقدير الله تعالى 
والسئةء فقد أثبت. القرآن الكريم بركة للذوات 
"الأشخاص الفاضلة" وبركة للآثار - التابعة للذوات 
لمباركة - وبركة للأماكن واليقاع التي خصها الله 
تعالى بمزيد الخيرية. 

فيشهد للنوم الأول قوله تعالى حكاية عن سيدنا 
عيسى عل نبينا 35 السلام: 5 وَجَمَلَت مُبَارَك ينما 
كّث 4 وقوله تعالى: «ل رَحمَتُ أَطْه وَرَكُنه عد 

1 

هَل ليت # : 
ويشهد للنوع العافي قوله تعالى: 2 وَقَالَ لهم 


(1) سورة شود: 1 


118 


هم إن #اساء ملكه أن يأَنكُمْ آَلتَّابُوتٌ 
سَحكيئة من زد سكم بيد اتاد َال ثوتوى 5 
3 عاض فوم جم سعيي 
وَدَالْ كتدروق تله التتحيكة ...4 7". 

وقد فستر فسير الإمام البيضاوي هذه البقية بأتها: 
“رضاض الألاح وعصا موسى وثيايه وعمامة هارونة» 
وقال في تفسيم قوله: 98 َيِه الملتيكة 4 "قيل: رفعه 
الله بعد موسى فنزلت به الملائصكة وهو ينظرون إليه" 

15) 1 

وقيل: كان بعده مع أنبيائهم يستفتحون به " أحقّ 
أفسدوا نفلبهم الكقار عليه 7 

كما يشهد للتبرك بالآثار في العنزيل قوله تعالى في 
قصة سيدتا يوسف عل نبيتا وغليه السلام: 2# أذهيرأ 
تيص هدًا كُألثْوهُ عل ويبْهِ أى أت بصا وأثوف 
(9) سور البثرة 14؟. 
(؟) المراة يقوله تعالى؛ (يستفتحون يه) أي يتوسلون به في الفتح وهو 


التهسعرة شم وت بجر كمه 
(*) اتظر تفسير البيضاري 56/١‏ ط. الحلبي الغانية. 


دك 


5 قرس وتم نايع ع تر اتير 2 5 2 
بأخيحكت تعميرت © ونا شك اليد 3 
كر فم 3 مدير 


بر ار لعجا 1 متكي > ااام 
بوهم إفٍ لاجد ريح يوسف لولا أن تفيدوت ارد قالوأ 


08 ل س0 300 20 و لانن 5 ع قبع قن 
ناتك لفى ملترلت المتدير 0 فلم أن جلة الْنغيرٌ 


عل 
3 1 أن 1 لي 


ألْصَهُ عَلَ مهو َأرئدَبُصِبرًا قَالَ أل أل لَك إن 
نَ أهَهِمَالَاتلَمُوت # 7 

فانظر كيف أمر سيدنا يوسف عل تبيئا وعليه 
السلام إخوته بإلقاء أثره المبارك وهو القميص على 
وجه أبيه نبي الله يعقوب على نبينا وعليه السلام الذي 
أبيضت عيناء من الحزن فلما ألقاه على وجهه ارتد 
يصيرًا ولم يرم أحد سيدنا يوسف ولا سيدنا يعقوب 
بالإشراك ولا بعبادة القميص واتخاذه وثنًا !! يا قوم 
تدبروا كتاب الله ترشدوا ولا تضلوا بأهوائكم !! 


(1) سورة يوسفة *ة داز , 


١7 


ثم يشهد لبركة الأماكن والبقاح قوله تعالى: 
إن دل بن وُضِعٌ ناس للَِق يك ماركا مَهدَى 
١‏ لَعَلَيِينَ 4 0 وقوله سبحانه: ها ْبِحَننَ لْدَىَ أسرئ 
يَعَبِدِ لَنَهَا مرت المنمدٍ اكرام إلى الْسيدٍ الأقصًا 
لْذِى شرك حرا 2 5 

وأما الاسعدلال من السبة العبوية السشريفة 
لمشروعية العيرك بمظاهره العديدة: فإننا نجد من 
الأحاديث الشريفة المحتج بها عند الفقات مايبدد 
يهات الخصوم لى النوف ريؤكد أن الضوقية مسيرون 
عل منهاج السئة المحمدية تحققاء وسلكون المسلك 
السلفي احقية - لا الادعائي - فإن الدبي د هر الذي 
شرع العبرك لأمته وأقر أصبحابه عليه بشى مظاهره 
الي ترسخ التوحد في القلب ولا تبدده فلقد روي 


(1) سورة ال عسران: 3ش , 
2 سوزة الوسراء: بقع 


اليخاري وغيره أن العبي 2# ججاء سقاية العياس 
ليشرب من السقايةء فأمر العباس ابنه عبد الله أن 
بأقي للني يك بماء آخر من الدار غير ما شرب منه 
الداس» لأنه استغذرف وقال يا رسول الله: هذا تممه 
الأيدي» نأتيك يما غيره؛ فقال: *لا. إنما أريد بركة 
المسلمين وها همسته أيديهم" ل 

فانظر كيف كان الرسول الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه يتبرك بما مسته أيدي المسلمين باعتبار 
أن المسلم فيه نور وبركة. والله تعالى هو خالق التور 
والبركة فككيف يعتبر العبرك شركا؟! ولقد كان الببي 2# 
يبارك بذاته الشريفة وبآثاره خواص أقربائه وأحباثه 
من صحابقة الأطهار. 


0 حرسيه عن البخاري العلامة اللستردي ف سهادة الدارين ؟ر 58 -؟؟ 
وانظر الحديث ف سجيم البخاري ١‏ | 181-155 ط حجازي وميستد 
الزمام أحد )مب وب 


١75 


فقد روي الطبراني - في الكبير والأوسط - عن 
سيدنا أفس بن مالك رضي الله عته أنه قال؛ لما مات 
قاطمة بت أسد - أم عل رضي الله عنها - دخل غليها 
رسول الله 25 فجلس عند رأسهاء فقال: "رمك الله يا 
أي كنت أي بعد أي تجوعين وتشبعينني» وتعرين 
وتكسينبي» وتمئعين نفسك طيبا وتطعميني تريدين 
بذلك وجه الله والدار الآخرة". 

ثم أمر أن تغسل - ثلاثا ثلانًا - فلما يلغ الماء 
الذي فيه الكاقور وضعه رسول الله 2 بيده ثم خلع 
رسول الله 22 قميصه فألبسها إياء» وكفنها ببردة فوقه» 
- دعا رسول أئله 35 أسامة بن زيد» وأبا أيوب 
الأنصاري أو عمر بن الخطابهء وغلاما أسود يحفرون» 
فحفروا قبرهماء فلما بلغ اللحد حفره رسول الله 2 
بيده وأخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل فيه رسول 
الله يتك فاضطجم فيه وقال؛ 


١ 


"الله الذي يحبى ويميت وهو حي لا يموت» اللّهُم 
اغقر لي قاطعة تسيا أسد ولقنها حجتهيا ووسمع 
عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل 
فأنك ك أرحم الراحمين" وكير عليها وأدخلها اللحد هو 
والعباس وأبو بكر رضي الله عنهنا '". 
فهذا هو العبرك والتوسل مجسدًا في قعل النبي 6 
مع زوج عمه التي ربته وكانت له أما بعد أمه رضي الله 
عنهما وعنا بهما آمين. 
وانظر في ميم ايشايق كتاب الوضوع- 
تجدة يروي عن سيدا أذ نس رضي الله عنه أنه قال: 
لف العنة الشيخ عبد الله القماري في:" الرد اللحمكم المتين: 
ص 94-158 وتفل عن الحافظ اهيدي أنه قال في هذا الحديث؛ 
"رجاله رجال ا .ريع ين صلا وقد ونعه ابن بان 
والحماكم وفيه ضعف" وعليه: فلليديث عل رأي ابن حبسان 


والماحكم لأنه عبل شرطهماء وعلى قول من ضعف روحًا فإنه أقري 
من كتير من الأحاديث الضعيفة التي احتج بها الأئمة لي الأحكام, 


1 


رأيت رسول الله 2# وحانت صلاة العصر فالعمس 
العاس الوضوء فلم يجدوهء فأفى رسول الله 3 بوضوء - 
فوضع رسول الله يك في ذلك الإناء يده وأمر العاس أن 
يتوضثوا منه؛ قال: فرأيت الماء ينيع من تحت أصابعه 
حق توضئوا من عند آخرهم 7". 

فبالله لماذا وضع الرسول الكريم كك يده في الإناء؟! 
ولماذا تكائر الماء بعد وضعها !! أليست بركته الشريفة 
وقد حلت في قليل من الماء فياركه الله وكثر !!. 

وانظر في نفس المصدر الصحيح ند البخاري 
يروي عن ابن سيرين أنه قال لعبيدة: عندنا من 
معر"' البي َك أصبناء من قبل أفس - أو من قبل 
أهل أشن - فقال: "لان يكون عندي شعرةٌ منه 


)١(‏ انظر صحيح البخاري 775/1 إصدار المجلس الأعل للشثوق 
الإسلاعية | ظط ثانية. 
(؟) ضبط "شغر" بفتع الشين حتى لا يسيق الرهم إلى كسرها. 


١ 7 5 


أحب إِلَ من الدنيا وما فيه" 7. 

هذه شي روح السلف الصالح تجاء الي كه 
والعبرك به وبآثاره؛ لقد كانوا يتبركون بشعره الشريف 
حتى كانوا يرضدون أول من يأخذ مته أول ما يحلق 
رأسه يك فقد روي البخاري عمن سيدنا أنس رضي 
الله عنه أن وسول الله ## لما حلق رأسهه كان أبو 
طلسة أواعين أحدمن فسن 7 

وف اللسخيسين عدن أم سليم "تهنا قفتت 
عتيدتها - أي صندوقها الصغير - فجعلت تنشف 
فيه عرقه 3# فتعصره في قواربها فقال 78 لما استيقظ 
من ثوهه: لسعو حي ا “يا يشوق 
الله أجو بركته لصبيانتاء فقال: "اصبت 5 


(1) انظر صحيح البخاري ١‏ / 359 ط: المجلس الأعل. 

(؟) انظر صضحيم ع البغاري ١‏ اط المجلسن الأعل. 

(6) اخربية عن الشيين الشيخ حاود في لع الأخواذه رقال/: #رواء نينا 
اللفظ فلم ل صحيحة: 


١5 


الديرك بالنبي 75 بعد وفاته : 

ولم ينقطع العبرك به 2# بوفاته بل ظل الصحابة 
يتبركون بقبره الشريف وبآثاره. فقد روي الحافظ ابن 
الجوزي - السلفي - في الوفا بسدده إلى سيدنا عل بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لما فات سول 
الله يك ودفن جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذت 
قبضة من تراب القبر فوضعته عل عينيها وبتكت 


صصبث عخ مصائب لوأنها 


أن لابشممدى الزمان غوايا 
صصبت عل الأناء عدن ليالي 7 


(5) انظر الوقا بأحوال الصطفى كه لابن البوزي ؟/ *0.+ وصلح الإنغران 


لاف 


١ 11 


وأخرج ابن عساكر - يبسند جيد - غن ألى 
الدرداء قصة نزول بلال بِدَارَيًا بعد فت بيت المقدس» 
قال؛ ثم إن بلالا رأي البي 25 وهو يق ول له: ”ما 
هذء الجفوة يا يلال؟ أماآن لك أن تزورنا؛ فانتبه 
حزينا خائفا فركب راحلعة؛ وقصد المديئة فاق قير 
الى 5 فجعل يبكى ويمرغ وجهه عل القير .. إلى 
آخر القصة:؛ وكان ذلك ضور الصحابة فلم يتكر 
غلية ادن" اه 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في 
فوجد رجلاً واضعا جبهعه عل القبر فقال: أتدري منا 
السقام والقفطلاني وابن حجر وغيرهم وانظر سعادة الدارين 
للمسترذي 55 


١ 


أله عنه فقال: جشت رسنول الله 4 ولم أت الحجرة» 
سمعت رسول الله 2 يقول: "لا تبككوا عل الدين إذا 
وليه أهله» ولحكن أبكوا على الدين إذا وليه غير 
أهله" ).202 

* وثبت أن الإمام ابن عمر رضي الله عنهما كان 
يضع يده على القبر الشريف وأنه كان يلتمس بيده 
رمانة منيره 3 ويمسح بها وجهه الشريف 7". 

والعجيب أن أبن تيمية يصرح بترخيص اللأمام 
أحمد بن حنبل وغيره في العمسح بالمنيرء إذا قال في 
اقتضاء الصراط المستقيم " فقد رخص أحمد وغيره في 
ا ا ان 


للا 


.85 انظر النتد للإمام أحد د ؟؟1 وصلح الإخوان ص‎ )١( 
, 39 (؟) انظر سعاد الدارين ا كس‎ 
.5+7 (؟) انظر افتضاء الصراط المستقيم غخالفة أصحاب الجحيم ض‎ 


1108 


فتوى الإمام أحمد بجواز تقبيل القير النبوي الشريف: 

لقد نقل عن العلامة المقري المي في "فتم المتعال 
بصفة النعال" نقلاً عن ولي الدين العراتي أنه قال: 
أخبرن الحافظ أبو سعيد بن العلا قال: رأيت في كلام 
أحمد بن حتبل - في جزء قديم عليه خط ابن ناصر 
وغيره من الحفاظ - إن الإغام أحمد سُئل عن تقبيل 
قبر البي يله وتقبيل منبره» فقال: لا بأس بذلك!! قال؛ 
فأريناه ابن تيمية فصار يتعجب هن ذلكه ويقول؛ 
عجيت من أحمد عندي جليل هذا كلاه أومعنى 
كلامه؛ وقال: وأي عجب في ذلك وقد روينا عن 
الإمام أحمد أنه غسل قميضًا للشافعي وشرب الماء 
الذي غسله به !! 

وإذا كان هذا تعظيمه لأعل العلم قما بالك 
بمقاذير الضحابة وكيفف يآثار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟! "ذكره الشيخ داود في صلح اللاخوان ض 8١‏ 


1١7 


وقد صنف العلامة المحدث الشيخ عبد الله بن 
الصديق الغماري رسالة لطيفة في هذا الياب عنواتها 
'إعلام النبيل بجواز التقبيل" قال فيها: "أما تقبيل غير 
الأعضاء: نقد تقدم أن أبا العالية قبل تفاحة تيرك 
بمسها لكف أنس رخي الله عته وأجاز أحمد تقبيل 
قبر النبي صل الله عليه وآله وسلم؛ وأجاز ابن ألي 
الضيف والمحب الظبري: تقبيل قبور الصالكين' (0. 

هذه هي سماحة الإسلام بلا ابتداع ولا هروىء: 
إباحةاها احلة الله وتحريم ما حرم بلا شطط أو غلو 
أو احتكار للحكم في دين الله بالتعصب المذهبي. 
فلماذا نيد عن سماحة الإسللام إلى الغلى فيه ؟ 
وإخراج أهله منه أكير عند الله !!. 


)١(‏ انظر إعلام اليل جهواز العقبيل لأبي الفضل عبه الله محمد الصديق 
سن؟؟ ل العهد اجنين الفاشيةة والرد المححكم اللمتين صن 5 


| 5 


لقد قال أحد الاثيات الفقهين بدين الله في 
سماحة ويسر وهو العلامة السَّمَنُودِي في هذا الياب 
سنن كتابة "سعادة الدارين” سانصة: "ققد صرح شير 
واحد من الأئمة هداة الأمة بإباحة العمسح بقبور 
الصالحين وتقبيلها وتمريغ الخد عليها وتقبيل أعتابها 
يقصد العبرك» ومئع من ذلك بعضهم؛ لكنه قال 
بالكراهة لا الجر مة فضئلا عن التفكير"0". 

سيقول الخصماء: إن الشيخ السمنودي وأمعالة من 
المتصفوقة الذين لا يحتج به عندهم؛ مع أنه يحتحكم في 
كتابه القيم إلى الأدلة النقلية والعقلية الصريحة. 

ونقول طم فما تقولون فيما قرره العديد من 
الفقهاء شيوخ الإسلام كالإمام الباجوري والعلامة 
الرملي والفقيه البجيري ونحوهم ممن تربي عل أيديهم 


() انظر سعادة الدارين فى الرد عل الفرقين #اريذة 


1١77 


ألوف العلماء وعللى كتبهم من لا يصون عددًا من 
علماء الأمة ومتفقهيها ؟؟ 
فناوي الفقيباء يجوار التقبيل للتيرك: 
لد قال الاامام * شيخ الإسلام ! إيراهيم البيجوري في 
حاشيته على شرح ابن قاسم في فقه الشافعية 'وهذه 
الحاشية لا تزال تدرس للآن في المعاهد الأزهرية” ما 
نصه: "ويكره تقبيل القبر واستلامه ومثله العابوت 
الذي يجعل فوقه وكذا تقبيل الأعتاب عند الدخول 
لزيارة الأولياء إلا إن قضد به العبرك بهم فلا يكر؟. 7! 
وقال الشيخ العلامة سليمان البجيري في حاشيته 
"تحفة الحبيب على شرح الخطيب" تعليقا على قول 


(1) انظر حاشية البيجوري غلل شرح ابن قاسم 278/1 ط الحلبي سنة 
1745 هس وانظر ايضًا نص العلامة شمن الدين الرفل عل جسواز 
تقبيل الأعناب وفتوئ والده الشهاب الرمل بذلك في نهاية المستاج 
إلى شرح المتهاج */1. 


يلين 


الشارح في كتاب الصلاة: "ومما يحرم ما يفعله كثير 
من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى 
القبلة". 

قال: "غل مثله ما يقع لبعضهم من الاغغناء إلى 
حد الركوع أوما زاد عليه بحيث يقرب إلى السجود 
أولا؟ فيه نظر..ولا يبعد أنه مغله وأما تقبيل أعداب 
المشايخ فمستحب لا بأس به" 07. 


)١(‏ انظر تمدة الحبيب عل شرح الخطيب للعلامة الشيخ سليمان 
البجيري الشاقي 1 9584ط الحلبي. 


القدل 


الشيقة الرايعة ٍْ 
حول الصلاة ني المساجد التي بها اضرحة 
إبطال الاحنجاج للتحريم بحديت: رلعن الله اليهود 
والتصارى ... الخ): 


إن كثيرًا من الأحاديث الشريفة حرفها أهل البدع 
عن مواضعها ولووا احكامها يما يوافق مذاهبهم ومن 
ذلك: : تحريم خصوع العصوف للصلاة ة بالمساجد التي بها 
أضرحة مسعدلين بقوله ع4: "لعن اله اليهود والسمصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجر" (/, 

وتقول: لهم إن اللعن في الحديث منصب عل 
اليهود والنصارى وقد كان ذلك على إثر ذكر السيدة أم 


.. 


(1)رواة الشيضان ضفن السيدة عائشة رضي اقل عبنها انظر زاد المسلم ؟/ 
اكور 


١5 


سلمة رضي الله عنها للنبي يك ما رأته بأرض الحيشة 
من كنيسة تبعد بها الصور فقال كد: 

"أولفك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بئوا على 
قبره مسجدًا وصوروًا فيه تلك الصور أولعك شرار 
الخلق عند الله". 1 

فوجه الحق في فهم هذا الحديث أن البي 22 لعن 
اليهرد والتصارى عل اتخاذهم قبور أنبيائهم ف نا حد 
يعبدون فيها تلك القبور ويسجدون إليها أويجعلوتها 
قبلةء لا تخاذهم الأتبياء شركاء مع الله تغالى فيما 
يستحقه من العيادة. 

أما من أقام مسجدًا مجوار رجل صالح بقصد 
العيرك منه فإنه لا يدخل في وعيد الحديث المذكور لأن 
المسجد هو مكان السجود أي محل وضع أعضاء السجود 
السبعة فوقه وهذا لا يفعل بقبر مطلقًا في بلاد المسلمين. 

يقول الإمام البيضاوي - فيما تقله عنه الحافظ ابن 


١75 


حجر في شرح هذا الحديث من فتح الباري - "لما كانت 
اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما 
لشأنها ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نوها 
باعديها أوثانا لعنهم النبي 2 ومنع المسلنين عن مثل 
ذلك» فاما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح وقصد 
العبرك بالقرب منه لا للتعظيم ولا للتوجه إليه فلا 
يدخل في اللعن المذكور" 20 

وقد عقبه العلامة السمنودي قائلاً: كيف وقد 
قال تعالى في أهل الكهف: «إدَلَ اليرت عَلَواعلأمره 
تدك عَتوم نينا 94 

ذكر المفسرون أن الذين غليوا على أمرهم هم 
المؤمنون؛ قال العلامة الخفاجي في العناية - وهو 


ال انظر فتح الباري لابن حجر ١‏ / 117 ط البهية : وسعادة الدارين ١‏ / 
ا 


(؟) سورة الكيف:/١2.‏ 


بام 1 


حاشية عل تفسير البيضاوي - في هذه الآية دليل عل 
اكقاذ السلسدعل قبوى الصالكين '". 

وهكذا ينباج صبح الحقيقة وبسطع ضويها لييدد 
ظلمات الوهم القاتم ليبقى الحق ناصعًا وتنقشع بدعة 
القول بتحريم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة. فلا 
لاشتماطًا على رياض الجئة طالما لا يُصلٌ فوق القبور ولا 
إليها بأن يتخذ قبلة للصلاة؛ وهذا لم ولن يفعله أحد 
من المسلمين ببركة سيد المرسلين 3 فإنه لايوجد ضريح 
في مسجد إلا وهو محاط بمقصورة من تحخاس أو خشب 
الحيلولة بين المسلين:وبين الأضرحة. 

وبمنطق الشرع والعقل أقول: إنه لوحرمت الصلاة في 
كل مسجد مشتمل عل قبر أو ضريح حرمت الصلاة 


[1) اتظر “سساذة الدارين" 1١8 / ١‏ , 


سالا 


بالمسجد الحرام لوجود قبر سيدنا إسماعيل وأمه السيدة 
هاجر به ياتفاق العلماء فضلا عن كثير من الأثبياء ذقتوا 
بين زمزم والحخطيم. 

رمت أيضًا الصلاةٌ بالسجد الحبوي الشريف 
لوجود قبره 22 وقبريٌ سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر 
رضي الله عنهماء ولا يقال إن إدخال القبر الشريف في 
المسجد كان من بعده ما يسقط الاحتجاجج بذلك لأنه 
أدخل في القرن الأول على عهد ولاية الوليد بن عبد 
الملك بين سنتي 88 و 4# هولم يزل آنذاك ضحابة 
للني 4 أحياء ولم يؤثئر عههم أي إنخار لذلك 
وكذلك لو حرمت الصلاة بالمساجد المغسلة عل قبور 
لحرمت في المسجد الأقصى المشعمل عل العديد من 
قبور أنبياء بني إسرائيل وتلك هي المساجد العلاثفة 
انق قفد الرحال آليها تنس السلاه تها وق الف 


المساجد في شتى بقاع الأأرض يدوافم يدعية فارقة 

عن الصواب؟؟ كلا ثم ل 

ثم إنني أوكد أخيرًا: أتنا بهذا الدفاع عن العوسل 
والعبرك والعدليل عل مشروعيتهما إنما نبغي تطهير 
ساحة الأمة الإسلامية من دعاوي الشرك والوثنية» ولا 
نستهدف إطلاقًا فرض هذه المفاهيم الصوفية أو تعميم 
سلوكياتها فإنها من قبل ومن بعد: أذواق ومواجيد 
خاصة بأهلها ولا نفرضها على من سواهم فإن "مسن 
ذأق عرف"!! 


الشبهة الخامسة 
حول مشروعية إشداء قرادة القرآن 
وسانر القربات للأحياء والأموات 


من الحقائق المؤكدة التي قررها القرآن الكريم 
والسنة المطهرة والإجماع وأكدها علماء الأضول أن الله 
سبحانه شرع الأحكام لحكم ومصالح يود نفعها على 
العياد رحمة بهم وتيسيرًا عليهم كما قال جل شأنه: 
«زماتساتكي ره كيين 4 وزيذ الارسط ا 
الْتْروَلابرِيِدُ بكُمَلْمُسَرٌ #» ولمكن فريقًا من الناس 
قد عمدوا إلى تضييق رحمة الله الواسعة وجدحوا إلى 
التشديد على الأمة فحرهوا ما أحل الله افتراء عل الث 
وأشاعوا في أجهزة الدعوة والإعلام تحريم أمور كثيرة 
توفرت الأدلة والبراهين على حلها واستحبابها. 


كل 


ومن ذلك دعواهم أن قراءة القرآن وإهداء سائر 
القربات للغير أحياء وأمواثًا من البدع المحرمة؛ وهذه 
الدعوى مجانبة للحق والصواب وافتراء عل الله 
ووسولةء وهذه الطائفة من الأدلة الشرعية المغبعة لجواز 
قراءة القرآن الكريم والذكر والعبادة وإهداء ثوابها 
للأحياء والأموات عل السواء. 


رفالد ليل الأول): 

أن الإمام البخاري رضي الله عنه جعل عنوان 
باب - من كتاب الجنائز في صحيحه "باب قراءة فائعة 
الكتاب عل الجدازة" وروى فيه يستدهة عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف أنه قال: "صليت خلف ابن عباس 
على جنازة فقرأ بفاتهة الكتاب» قال ليعلسوا أنها 
ع 
1 اتظر صصيح البخاري ل ط / حصازق 


١14 


روائد نيل الشافي. 

وفيه مشروعية صلاة الجنازة عبل القبر كما يفيد 
مشروعية الصلاة مطلقًا يجوار القبور ما لم نبش: ما 
رواء البخاري - في نفس الكتاب والباب من صحيحه 
- عن أبي هريرة رَعي الله عنه: أن أمنود - رجلا كان 
أو امرأة: كان يقم المسجد (أي ينظفه) فمات ولم يعلم 
النبي 5 بموته: فذكره ذات يوم فقال 5 : ما فعل ذلك 
الإأنسان؟ فقالوا: مات يا رسول الف قال: أفلد 
أذنتموقي؟ فقالوا: إنه كان كذاء قصته؛ قال فحقروا 
شأنه. قال: فدلوني عل قبره: فأتى قبره فصل عليه" أوله 
يخفى أن صلاته 5 مشتملة عل تلاوة القرآن والدعاء 
لرحمة الميت. 


)١(‏ صحيح البخاري 171/١‏ ط حجازي. كما أخرجه مسلم في صحيحه 
(رق دهة) من هديث ثابت البتافي عن اب راقع عن أبى هريرة. 
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باذ ليل الشالحت : 

أخرجه الإمام أحمد والطبراني وغيرهما عن معقل 
بن يسار وأن العبي 4# قال: "البقرة" سنام القرآن 
وذروته» ونزل مع كل آية منها ثانون ملكاء 
واستخرجت 12 أله لا له إلا هو11 ! ل الْقيُومٌ مسن 
تحت العرش فوصلت بهاء "ونس" قلب القرآن ولا 
يقرؤها رجل يريد الله تيارك وتعالى والدار الآأخرة إلا 
غفر له وأقرؤوها على موتاكم "وقد رد الأمير 
الصنعائي في "سبل السلاء" (/46؟) على من قال إن 
المراد بالميت هنا المحتضر: بقوله: "وهو شامل للمييت 


بل هوالحقيقة فيه" (". 


(1) انظر مسند الإمام أحمد 21/8 وبقية في راموز الأحاديث للشيخ 
أعقد الكههائري عن هذا . 

(؟)انظر كشف الستور عما أشكل من اسمكام القيور ص #5؟ ط داز 
الشقية 


١4 


الداسل اللرابع:. 

وهو من كتاب "الروح" لابن القيم السلفي - حيث 
روي فيه عن الخلال عن الحسن الوراقه قال: حدثني 
عل بن موسى الحداد وكان صدوقاء قال: "كنت مع أحمد 
بن حنبل ومحمد بن قدامه الجوهري في جنازة: فلما دفن 
الميت جلس رجل ضريرًا يقرأ عند القيرء فقال له أحمد: 
يا هذاء إن القراءة عند القبر بدعة» فلما خرجنامن 
المقابر قال محمد بن قدامه لأحمد بن حنبل: يا أيا عبد 
اللّمه ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثفة: قال: كتبت 
عنه شيئًا؟ قال: نعمء قال: فأخبروني مبشر عن غبيد 
الرحمن بن العلام بن اللجلا ع: عن أبيه أنه أوصي إذا 
دقن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتهاء وقال: 
سمعت ابن عمر يوصى بذلك: فقال له أحمد: فارجع وقل 
للرجل يقرأ" "هذه هي السلفية المختلفة المدعاةً!! 
(1) انظر كعاب الروح لاين القيم بتحقيق الدكتور حمزة النشرقي والشيمخ 

عبد الحفيظ فرغل ود. عبد الحسيد مصطقى ص 4 


١15 


الذلعل الخا مس :: 

مانقل عن السلف الضالح - تطبيقًا -من 
المصاذر السلفية المنصفة؛ فقد تقل ابن القيم أيضا- 
في كتتاب الروح - عن العلامة الخلال "السلفي"'عن 
الإمام الشعبي - وهو من ساذات التابعين - أنه قال: 
كانت الأنصار إذا مات طم الميت اختلفوا إلى قبره 
يقرؤون عنده القدان 7 
الدليل الساد س): 

ها روأ الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن الإمام 
أبن عياس رضي الله تعالى عنهما أنه قفال: (مر 
النبي يه على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير - ثم قال - بك: اها أحدهما فكان يستى 
بالعميمة؛ وأما الآخر فكان لات يستتر من بوله: قال: 
ثم أخذ عودًا فكسره باثنين» ثم غرز كل واحد منهما 
(1) امصدر تقنه عن 59 


25 


عل قير ثم قال؛ "لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) (". 
قال الإمام الخطابي: فيه دليل عل استحباب تلاوة 
الكتاب العزيزعل القبور لأنه إذا كان يرجي عن 
الميث العخفيف بتسبيح الشجر فتلاوة القرآن أعظم 
رجاءً وبركة '". 
الدذ ايل السايم : 
أخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعفاء جابر 
بن زيد - وهو من ثقاة التابعين: أنه يقرأ عند الميت 
سورة "الرعد". قال الحافظ ابن حجر سنده صحيح (. 
وفي سبل السلام للصنعاني: أخرج أبو الشيخ في 


3 ا ا ل و ا رقم 18؟ 
صحيم مسلم رقم 56 , 
0) انظر خف اللسورعنا أفكل بن أسكام القيور للأستاد محمود 
سعيذ ممدوح ص 75 
(؟) انظر كشف الشبهات عن إهداء القراءة وسائر القرب للأمورات 
للشيخ ود حسن ربيم من الوك 


تل 


فضائل القرآن وأبو بكر المروزي في كقاب الجمائز 
عن أب الشعثاء - صاحب ابن عياض - أنه ستحب 
قراءة سورة الرعد. وزاد فإن ذلك يغفف عن الميت. 
وفيه أيضا عن الشعئ: كانت الأنضار وسعحبون أن 
يقرا عند الميت سور: : "البقر: د 

هذه بعض الحجج والأدلة التي ثقيت كان 
مشروعية قراءة القرآن واهداء ثوابها للأموات. 

النّهُمَ أرتا الحق حقا وارزقنا ابتاعه وأرنا الباطل 
باطلاً وارزقنا اجتنابه بجاه من أرسلته رحمة للعالمين 
سيدنا محمد يك وآله وصحبه والشابعين» واحشرنا الهم 
بحقهم في زمرة أوليائك المقريين الله آمين يا رب 
العالمين. 


1١ كد‎ 


النسيرة الذاشية 

للعالم الصوفي الجليل العارف بالله تعالى 

الأسعاذ الدكتور/ جودة محمد أبو المزيد المهدي 

نائب رئيس جامعة الأزهرء ومؤسس كلية القرآن 
الكريم بطنطا 

تاريخ المبلاد: ؟٠/1/‏ 4كقام 

محل الميلاد: العزيزية- مركن هنيا القمح- محانظة 
الشرقية» وأتم بها حفظ القرآن الكريم قبل العامنة 
من عمره. 
مشوار حانه 
)١(‏ التحق بالمعهد الأحمدي بطنطاء وحصل على 

الشهادة الابتدائية سنة 1585م والعانوية الأزهرية 


سدة 4م 


1١ 


(؟)التحق بكلية أصول الدين بالقاهرة سنة 1554م 
وحصل منها على الاجازة العالية (الليسائس) في 
التفسير والحديث عام 1558م يتقدير عام جيد 
جدا مع مرتبة الشرف العائية:؛ وكان ترتييه 
(الأول). 
بالقاهرة في أبريل 575اع. 

(4) حصل عل درجة التخصص (الماجستير) في 
العفسير وعلوم القرآن الكريم سئة ٠157م‏ بتقدير 
(متاز). 

(5) حصل في يناير لالا9ا على درجة العالمية 
(الدكتوراه) في العفسير وعلوم القرآن الكريم 
بمرتبة الشرف الأولىه مع التوصية بطبع الرسالة 
على نفقة الجامعة وتداوطا بين الجامعات» ركان 
موضوع الرسالة (الواحدي ومنهجه في العفسير). 


هق 1 


3( عين في قبراير سئة ١51/7‏ مدرساً بقسم العفسير وعلوع 
القرآن الكريم بكلية أصول الدين بالشاهرة. 

| () فيسيصيرسنة ل/الاؤاوافق مجلس جائعة 
الأزهرغل ثقله بناء غل طليه مدرسا بكلية 
بأعمال رئيس قسم أصول الدين بالكلية. 

(4) في فبرايرسنة 1441 رق إلى درجة أسعاذ مساعت 
وقام بعمل رئيس قسم العفسير وعلوم القرآن 
الكريم بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية 

(9) فيهمارس سنة 2هة؟ رق إلى درجة (أسعاذ) 
وغُين رئيسا لقسه العفسير وعلوم القرآن 
الكريم بالكلية. 

ا ف فيراير سنة ارقا صندر قراو السيد الأسعاذ 
الدكتور وزير الأوقاف بتعيينه مقررا للجنة 


١1 


القرآن والسنة بالجلس الأعل للشعون 


الاأسلاهية بالقاهرة. 
(11) في سبتمبر سلة عين وكيلا لكلية أصول 
الدين والدعوة الإسلامية بطنطا. 


(16) في عام ١584‏ عين عضوا بالمركز الدولي للسيرة 
والسنة بالمجلس الأعل للشتون الإسلامية 
بالقاهرة ثم عين بعد ذلك عضوا بلجنة القرآن 


الكريم وعلومه. 
)١8(‏ في عام اقؤزاعين عميدا لكية أصول الدين 
والدعوة الإسلامية بطنطا. 


(14) في عام 1595 عين مشرفا وقائما عميدا لكلية 
القرآن الكريم وعلومها بطنطا لدى افتتاحها 
وبدء الدراسة بهاء بعد أن تم تأسيسها والإشراف 
عل إنشاء المبى الخاص بها بالجهود الذاتية. 


١ 5 


)١6(‏ في عام »2 صدر قرار الأستاذ الدكثور/ رئيس 
الوزراء بتعيينه عميدا لكلية القرآن الكريم 
وعلومها بطنطا. 

(11) عين في سنة ؟**؟ رئيسا لعادي هيئة العدريس 
لجامعة الأزهر فرع الوجه البحري. 

(19) في ديسميرة+-؟ صدر قرار السيد الأستاذ 
الدكتور/ رئيس الوزراء بتعيين فضيلته نائبا 
لرئيس جامعة الأزهر الشريف للوجه البحري- 
فرع طتطا. 

(14) رئيس مجلس إدارة الجمعية الأحمدية الجودية 
النقشبندية منذ تأسيسها غام *::؟م. 

(19) في يناير 209 صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور/ 
رئيس الوزراء بتعيين فضيلته عضوا يمجمع 
البحوث الإسلامية (هيئة كيار العلماء). 

(:؟) عَضْوا بتقابة السادة الأشراف بالغربية. 


1 


)١(‏ عضوا بالمجلس الأعلى للأزهر الشريف. 


(؟) عضوا باللجئة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في 
التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر 
الشريف. 

(؟) .عضو باللجئة العلمية بالمجلس الأعلى للطرق 
الصوفية. 

مولفاته ومسا شماته العلفصيه . 


)١(‏ لفضيلته حو أربعين كتابا من تأليقه في العفسير 
العحليل والموضوعي وعلوع القرآن الكريم 
والحديث الشريف والسيرة العبوية والعصوف 
الإسلاي (تأليفا وتحقيقا). 

()) شارك العأليف ف الموسوعة القرآئية المتخصصة 
التى أصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

() أشرف على نحو أكثر من خمسين رسالة ماجستير 


١55 


ودكتوراة وناقش عدوا وفيرا من الرسائل الأخرق. 
(؟) قام فضيلته بإعداد وأداء مئات من الأحاديث 
العلمية الإذاعية والعلفازية في القنئوات المخحافة 
من أبرزها برنامج (حديث الروح) و(قضايا 
معاصرة)؛ و(في فور الإسلام)» و (في نور القرآن)؛ 
و(آيات محكمات): و(كلمات الرحمن)» و(آل 
البيث)؛ و(أسماء الله الحسيى)... وغيرها. 

(5) لفضيلته محاضرات مسجلة في التفسير الضوق 
الإشاري لسورتي (يس والفعح) بأكاديمية العشيرة 
المحمدية» وكذلك لفضيلته محاضرات صوفية في 
شرح كتاب (منازل السائرين بين إياك نعيد وإيالد 
فسععين) لشيخ الإسلام عبد الله الأتضار: يق 

(5) لفضيلته موسوعة (آل البيت الحمدي) تحت 
الطبع؛ وتم إذاعتها ببرتامج (آل البيت) بإذاعة 
القرآن الكريم على مدار خسن سنوات متضلة. 


١ فاك‎ 


(0) لفضيلته الموسوعة الأحمدية (في مناقب القطب 
الريالي سيدي أحميد البدوي رضي الله غنه). 

(4) لفضيلته أكثر من ماثئة حلقة مسجلة في تفسير 
القرآت الكريم بالمسجد الأحمدي بطنطا. 

(9) شارك فضيلته في العديد من مؤتمرات المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ومؤتمراث التصوف 
السلا بالداخل والخارج. 

)٠١(‏ لقب بالمدافع الأول عن العصوف في عصره 
وبمحاي الأولياءء وخصوصا بعد ما أصل 
لإستمداد جميع مفاهيم العصوف الإسلاي من 
الكتاب والسنة فى موسوعته الشهيرة (العصوف 
روح الإسلام) وبعد ما ترجم لأئمة العضوف 
الإسلاي منذ القرن الأول الحجري إلى عصرنا 
هذا في كتابه القيم (أعلام الضوفية). 


آخر كلماته. 

آخر الكلمات التي كان يرددها فضيلته ويتسساك بها في 
حياته دوقيل الانتقال: 

(1) الرضا والتسليم. 

(5) إن رب على صراط مستقيم. 


() طم البشرق. 
(؛) سلام عليكم طيتم. 


توفى رضي الله عنه في العاني والعشرين من ذي 
القعدة »147ه الموافق ١؟/ /9١‏ 2019: ومقامه العامر 
ا بالأنوار يمقابر طنطا. 

رضي الله تعالى عدف وجرزاه عنا خير الجزاء كفاء 
فيا قدم عن خير وتقع وتقلم وإعقداد. 


أشات 
العارف بالل تعالى الأستاذ الدكتور 
حجودة محمد ابن السزيد المشدى 


رضي الله عنه 


أولة: في التفسير التحليلس: 

-١‏ ضياء الفرقان في تفسيرالقرآن (قدبر اسرار 
العنزيل). دراسة تحليلة في التفسير والتأويل. 
صدرت في أربعة أجزاء طبع أولها سنة 21ؤا 
وثانيها 6ىة؛ رثالفها ١547‏ ورابعها نقذ (بمطابع 
دار التراث العرني ومطبعة نفرتيتي). 

؟- فتح الملك العلام في تفسير سورة الأنعام دراسة 
تفسيرية تحليلة. صدر الجزء الأول متها 
(الاستينسل 68م .)١‏ 

6 أنوان العجياق: قتقسير سورة ف قلي الغراق 
صدر جزء منة (مطبعة سنة 5هؤ5١).‏ 
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4- تربية المجتمع المسلم بالمبادئ الربانية كما 
تجسدها سورة الحجرات صدر سئة 1944 (مطبعة 
نفرتيقي القاهرة). رقم الإيداع ؟ىها/ غذذا. 

ه- سلاسل الذهب الابريز في تفسير بعض سور 
الكتاب العزيز (تحت الطبع) السور التي قام 
فضيلته بتفسيرها بإذاعة القرآن الكريم. 

ثانيا: في التفسير الموضوعي. 

-١‏ قصد السبيل في التفسير الموضوعي لأي العنزيل 
صدرالجرء الأول منه سنة 154١‏ دار الطبياعة 
الملنسدية وقد طيعه المجلين الأعلى الشتوق 
الاسلامية "مختضرا" تحت عنوان (الؤيمان والعقوق 
في القرآن الكريم) رقم الايداع -85ة/ 5ؤؤا. 

؟- حقيقة الإيمان ودعائمه في ضوء القرآن الكريم. 

+ عت غنطوط تال به درجة التحصص 
"الماجيستير" عام .1910١‏ 
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؛- ذالشا؛ في علوم القران الكريم. 

-١‏ فتح الجليل في علوم العنزيل (مطبعة الحبرمين 
بطنطا). 

؟- ثمار انان في افنان من علوم القرآان ضدر سدة 
"ةا دار الرسالة بالقاهرة. 

*- فضائل القرآن العظيم فشر المجلس الأعلى 
للشتئون الأسلامية ضمن سلسلة القضايا 
الإسلامية الشهرية العدد ؟ه عام 1855 

رابعا: في مناهج المنسرين. 

© الواحدي ومنهجه في العفسير: 
وهو البحث الذي نال به درجة الدكجوراهء بعرتية 

الشرف الأولى مع الطبع على نفقة الجامغة ومع التوضصية 


بتداولة بين الجامعات. 
وقد صدر عن المجلس الأعل للشتون الاسلامية 
للاكامع 


حلمنا 


خامسا: في الحديث النبوى الشريف: 

* دراسات في الحديث النيوي الشريف 
عخطوطه صنقت سنة ١94١‏ بدار مهنى للآلات 

الكاتبة والطباعة بطنطا. 

سادسا: | السيرة النبوية وسيرة ال البيت:: 

-١‏ هدى النبيرين في سيرة سيد الكونين (أعظم 
المرسلين) 2# الطيعة الأولى ستة 1584 والطبعة 
الغانية برقم ايداع دة*8/ /اؤ5١‏ دار غريب. 

؟- آل البيت المحمدي ( تحت الطيع). 
مادة إذاعية اذيعت بشبكة القرآن الكريم في 
أكثر من ثلساثة حلقة. 

سابها. في التصوف الأسلا مسي : 

-١‏ يجار الولاية المحمدية في مناقب أعلام الصوفية 
برقم إيداع خخ نحذا 
كمنت دوز دلالاة 1ن (آ 5آ 
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6- موسوعة العتضوف روح الإسلام ضور الجزء مثهما 
سنة 20:8 برقم إيداع ؟42؟ دار غريب 
ساقة دف علاباة1 م 8 15 

مد الشيحات الجردية ىتمآائر وإذكار الطريقة 
التقشبتدية ومناقب مولانا الشيخ جودة إبراهيم 
الحسني رضي الله عنه الطيعة الأولى 1986 دار 
الطياغة المحمدية بالقاهرة: 

:- الموسوعة الأحمدية (حقيقة القطب التبوي السيد 
أحمد البدوي) رضي الله عته. 
صدر ألجاء الأول سفة ١1‏ ؟ دار جوامع الكلم برقم 
ايداع لالا118/ 2::1. 
الترقيم الدولي 1 -اُم عذدكه -لالاى 

ه- البراهين الجلية في رد شبهات خصوم الصوفية 
(معالم الطريق الصوفي) برقم 8*/الا١/ 50٠8‏ الدار 
الجودية. 


5- الاتجاه الصوفي عند أثمة تفسير القرآن الكريم 
برقم 15 50.97 الدار الجودية. 

7- المعالم الصوفية في قصة سيدنا مرسى والخضر 
عليهما السلام يليه حقيقة الرابطة في الطريقة 
التقشيندية يليه مقدمة في العفسير الاشاري برقم 
إيداع ؟ىرةم/ 00١‏ الدار الجودية. 
عأ عتكه عت دلاباية ربا 

4- مخاضرات في الفقه الصوفي للتفسير "باكاديعية 
السيرة المحمدية" "في العفسير الاشاري الصو 
الحق من خلال سورة يس" رقم الاويداع بدار 
الكتب 5138/ 0:5" المركز العربي للطباعة". 

ه- عغاضرات في العفسير الصوفي الاأشاري لسورة 
الفتح ألقاها قضيلته عام 5007 باكاديمية السيرة 
االحيدية 


ثامنا: كنب التحفيق 

-١‏ تقيق كتات مناقب القطب الرياي سيدي عبد 
الوهاب الشعراني رضي الله عته للعلامة الشيخ 
مح الدين ابي الأنس رضي الله عنه رقم إيداع 
م ؟/ 5:٠:؟‏ الدار الجودية. 

3 تحقيق مفتاح المعية في دستور الطريقة 
التقشيندية للإمام عبد الغني العابلسي رضي الله 
عنه رقم ايداع ةم م١‏ ؟ الدار الجودية. 
؟ سعة و15 «لالاة 

*- تحقيق كتاب الميزان الذرية المبيتة لعقائد الفرق 
العلية لسيدي عيد الوهاب الشعراني رضي الله 
عنه رقم ايداع :557/ 0:7؟ الدار الجودية. 
؟ حم -1 18 لالاة 

؛- فك رموز ومغالجة مشكلات كعاب السرى 
انفاس الصوقية لسيد الطائفة الصوفية الإمام أبي 


١ 5 


القاسم الجنيد رضي اللّه عنه رقم إيداع 11014/ 
#--؟ واو جوامع الكلم. 

تاها الأؤراد مجمع وتعقيق.. 

-١‏ مفاتيح الحضرة الإطية في أذكار وأوراد الطريقة 
النقشبندية الطبعة العالعة برقم *8ه/ فقن 
الترقيم الدولي) ١‏ -ؤااة حا -لاؤة 

- مجموع أوراد حجة الإسلام الإإمام الغزالي رضي 
الله عنه طبعة- الدار الجودية :.,, 

*- عجموع أوراد سيدي أحمد البدوي رضي الله غنه 
برقم 19:5( لل::؟ الدار الجوذية. 

ا- مجموع أوراد سيدى إبرا شيم الدسوق رضي الله 
عنه برقم 74لام/ 0:5 ؟ الدار الجوذية. 

ه- مجموع أوراد وصلوات سيدي محي الدين بن 
عرب رغي الله عنه برقم 75569( :.؟ الدار 
اللجودية, ٠#‏ تال -514 «لالاة سارلاة 
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5- مجموع أوراد وصلوات سيدي عبد الغني 
التابلسي رضي الله عنه برقم *8م/ ١٠0؟‏ الدار 
الجودية. 

- استغفار أيام الأسيوع للإمام الحسن البصري 
رضي الله عنه (جمع وتوثيق) برقم /١081١‏ 2008 
الدار الجودية. وترقيم دولي -؟”؟ «لالاة عبرلاو 


5 اانه 
| عاشسرا. الأبصاث والمتسالات والسبرامج ,تجمسع في 
كناب .: 


-١‏ المشاركة في الدفاع عن الشيخ العامل الدكتور 
محمد بن علوي المالق مث بعنوان (الانتصار 
لمسالك الصوفية الأخيار) ضمن كتاب (انصاف 
المالي) الصادر عن المؤسسة الإسلامية بمدينة 
كفر صفر برقم ارم مره 

؟- المشاركة في العأليف في الموسوعة القرآنية 
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المتخصصة التي أصدرها المجلس الأعللى للشئون 
الإسلامية ببحث (الوحي في ضوء القرآن الكريم). 

؟- المشاركة في المؤتمر الوطني للتصرف الإسلاي 
يماليزيا 1004م بالبحث العلمي "حقيقة الرابطة في 
الطريقة النقشبندية". 

4- المشاركة ببحث المعالم الصوفية في قصة سيدنا 
موسى والخضر عليه السلام وقد ذشر بمجلة كلية 
أصول الدين بطنطا سئة 1588 وهو قسم من 
دراسة شاملة تحت عنوان أصول القصوف في 
القرآن الكريم والسنة المحمدية. 

ه- قام بتفسير أكثر من مائة حلقة 'مسجلة" في 
سورة البقرة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا 
رضي الله عنة. 

5- قام فضيلته بإعداد واداء مشات من الأحاديث 
العلمية الإذاعية والعلفازيةفي القنوات 


١ 


والإذاعات المختلفة على هدى ثلاثين عاما وسن 
أبرزها برامج (حديث الروح- أسماء اللّه الحستى- 
ف بيوت الله آيات ممكمات- كلبات الرحمن- ال 
البيث- التفسير العحليل والموضوعي لكتاب الله 
بإذاغة القرآن كرب دوحة الدعاء- في ثور 
الإسلام- في تور القران-- قضايا معاصرة. 
- قام بشرح كتاب منازل السائرين بين إياك نعيد 
وإياك فستعين: لشيخ الإسلام سيدي عبد الله 
الأنضاري رضي الله عنه بالجمعية الأحمدية البودية 
القغيندية بالقاهرة وباكاديسية العشيرة المحمدية. 
4- وصاياة في العصوف 
أ- لماذا نريد العصوف الإسلاي "عشرة أسباب". 
ب- الوصايا العشر الصوفية لعحقيق السعادة 
الأبدية. 


الشبية الأول 
حول سروعيه العصوف وحقيقته 


تأصيل قسمية (الصوفية) و تحقيق وجودها ف 


عضر العايعين وقبل ذلك 
تصريح ابن تيمية بأن الصوفية هم ضصديقو هذه 


الأمة 


تأصيل مقاهيم التصرف من الكفاب والشنة | 
وكلام العلماء ومتهم اين القيم 
الشبهة العانية 
حول العوسل والوسيلة 2 
نيان حقنيقة | اير ١‏ 
[لأعسال وا 


ايلا 


| عقيد: أغل السبنة ق تن إنناد العاثعم ربالاستقلال 
أو المشاركة لغير الله تعمالى 

الأدلة غلى جواز العوسل بالبي ## وبالضالحين في 
حياتهم وبعدها 


دليل مشروعية العوسل بغير البي 2 من الأولياء 
والصالحين أحياء ومنتقلين 
الانتدلال القرافي عل تصرف الأولياء بعد الموت 
الشبية العالعة 
حول الزيارة للأنبياء والأولياء 
والعبرك يهم وبأثارهم ْ 
أدلة استجياب زيارته 86 وكسذا آل الببت 


والصالحين 
انتفاع الزائرين لزيارة الموق لاسيما أهل القسرب 
والجوة: وكلام العلماء فى ذلك 
تفرير الإمام الفخر الرازي 
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مشروعية العبرك بالأتبياء والأولياء وتفنيد 
دعاري المدكرين لذلك 


فتوى ع أحجد عراز تقبيل القبر البري 
الشريف 


إبطا! اجا لتحريم ديت “لعن الله 


0 الخامسة 
حول صمثم وكقية أعتذاعء قراءة القرآن وسائر 
لذن بات للأحياء والأموات 
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الذليل الغالث 
الدليل الرانغ 
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القاهرة - المتطفة السناعية - العباسية 
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